ا 
برا رس نري 
ارہ للم( 


اخلفاء الراشدون 
أعمال وأحداث 


ويتضمن عرضا لأحداث الفتنة التي أودت بعتمان 
من خلال نقد الروايات على طريةة المحدتين 


دكترراه في الحديث و علومه من حامعة الأزه, 
الاستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الأردنزية 


۰ 


اا 
جا لمرو ای 


ر 
رار س المري 
لك للم( 


٤‏ الخلفاء الراشدون 
أعمال وأحداث 


ويتضمن عرضا لأحداث الفتنة التي أودت بعثمان 
من خلال نقد الروايات على طريقة المحدتين 


د.امين القضان 
دكتوراه في المحديث و علومه ممن حامعة الأزهر 
- الاستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية 


4 


ا 
جز امو ای 


طبعة الفرقان الثالثة 
aE‏ 


رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية 
ef 7‏ / 1° / 14۸۹( . 


رقم التصنيف: ٣١‏ 


الؤلف ومن هو : أمين القضاة ِ 


عنوان الكتاب : الخلفاء الراشدين 


الوضوع الرئيسي: ١‏ الديانات 


٠۱۹۸٩ /۱۰ /۰۸٤ رقم الاجازة المتسلسل:‎ 
AAT hb ١ تاریخ تقديم‎ 


زو راکو 
اا 3 2 


العبدلي - عمارة جوهرة القدس 
هاتف : 1٤04۳۷‏ - 110۹۳۷ - فاکس ٤1۲۸۳٣۲‏ 
ص .ب ٩۲۱۵۲۹‏ - عمان - الأردن 
إربد - مقابل جامعة اليرموك - تلفاكس ۷۲۷٠٦٠١١‏ 


رز 
جرا رس نري 
e E‏ 


بسم الله الرهن ن الرحيم 


إن الحمد لل نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناءمن يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله حير نبي 
أرسله» أرسله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» ولو كره 
ا 

وصلى ته على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى E‏ 


ا 
سات الل( 
ول ا الدولة الإسلامية بقيادة نبينا عليه الصلاة والسلام 
حينما نزل المدينة مهاحراً من مكة» وأرسى قواعدها وشرع ها أحكامها 
ونظمها وقزانينها التي تكاملت عبر عشر سنوات من الهجرة بشهادة القرآن 
لکریم ( الوم اکملت لکم یکم واقت علیکم نعمق ورضیت لک 
الإسلام ديا € ٠‏ 
ازل می اا یورام الم تیو ا eT‏ 
يضلو ا بعده أبداء كتاب الله وسنة نبيه» ثم احتار وار ربه عز وجل في السسنة 
الحادية عشرة للهجرة و المسؤولية من بعده ار ا ر الله 
عليهم» ويملون الأمانة وأي أمانة. ٠‏ إتها أمانة الحكم ومسورلة الحافة 
Si E‏ في تدبیر 2 e‏ 
طبن د اله دباع عر رہد ال 
ا و 
المسواة الى سيور نها ا ا المناسبة. . قد 
كانت هذه العدة رجالا رباهم على يديه في محضن النبوةء ا 


اموا م ار ا ا و بواجبهم حير 


قيام»ونححوا في نحقيق مهمتهم أعظم نجاح.. وأكملوا الطريق الذي احتطه 
هم نبيهم عليه الصلاة والسلام. NS as‏ 
الإسلام العظيم. 

ومع هذا النجاح المؤزر» وذلك البنيان الشامخ» فإن صو الحياة لا يخلو 
من كدر» وحركة الزمان لا بد أن تكون بين مد وحزر. فالصراع بين الحق 
والباطل وجد منذ أن وحدت الخليقة على وجه الأرض» وسيبقى إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها» ومن هنا كان لا بد هؤلاء الخلفاء أن يخوضو 
هذا الصراع إلى أن ينتصر الحق على الباطل. وفعلا فقد تحقق هم ذلك 
د EE‏ 

وأحداث التاريخ مهما كانت ادية للعیان فلا بد ان تبقی بعض زوایاف 
فیھا شىء من التفاء - ولیس التفاء کله - وهذه الزوایا حال کبیر يخوض 
فيه المؤرحون والحللون.ومن الطبيعي أن يخرجوا بتائج متغايرة متفاوتة تيجة 
لتفاوت العقول واحتلافها في نظرتها إلى الأمور E‏ 
ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد» بل تعدا إلى وجود تفسير هادف 
لكثير من أحداث التاريخ يتصف بالتحامل واللاموضوعية وهو حلقة ضمن 
سلسلة يقصد بها تشويه صورة الإسلام» وصورة قاده السلمين وعظمائهم 
وعلمائهم» حتى تهتز ثقة الأمة بهم» فإن تم هم ذلك فقد حرموا الأمة من 
E e E.‏ 

شۇون حياتها. 


عملي» ولا حتى في عصر الخلفاء الراشدين» إذ أنه دين وتشريع مقبول من 
الناحية النظرية»ولكن من الناحية العملية ليس كذلك. 

ولعل المستشرقين ير كزون كثيرا ي كتابتهم للتاريخ على هذين الهدفين» 
NNE EEE E,‏ 
تتلمذوا على أيديهم وقرأوا كتبهم دون تمييز بين النافع والضار» الصحيح 
وعدمه.فاعتيروا کک الخاد الو حيدة الموضوعية وکأن ما بز ن 
حکیم هید !!! 

وإمعانً ي الأذن والبعد عن الوضوعية والتهسية ي البحث» ققد راحنوا 
يقتنصون روايات مكذوبة بعكن هم أن يفسروها حسب آهوائهم» ويتعامون 
عن روايات أخحرى صحيحة لأنها ليست في صالحهم. 

a E Oa a 
نقد الروايات على طريقة الحدتين» وحاصة فيما يتعلق بالفتنة الى اوۆت‎ 
بعثمان رضي اله عنه:‎ 

ی ا يجمعون على أن يدا حفية كانت 
وراء تحريك المتمردين وإشعال نار الفتنة بين المسلمين.ولكنهم يختلفون في 
تفسير هذه اليد الخفية وتحديد هويتها. فمنهم من يرى أنها يدي الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين (علي وطلحة والزبير وعائشه) وهذا هو الرأي 
الذي يتبناه المستشرقون وأتباعهم. 

ومنهم من يرى أنها يد اليهودي عبد الله بن سباً. هذا وقد استطعت 
بفضل الله أن ثبت الرأي الثاني» وأن الروايات الي ترى غير ذلك ما هى إلا 


روايات ساقطة من حيث رواتهاء ومن حيث' اضطرابها-فلا يعوّل عليهاء ولا 
بعكن أن تعطينا الصورة الصحيحة ال يطمعن إليها الباحث. 

هذا وقد حعلت دراسی هذه مختصرة حدأً» مع إعطائها صورة متكاملة 
عن الخلفاء الراشدين وأهم أعماهم ف ضوء الروايات المعتبرة حسب ميزان 
الحدیٹ و مع هذا منهج تي الاحتصارء لم أذكر الآراء المخالفة والرد 
عليها بشكل تفصيلي - على الأغلب ‏ مكتفياً بإعطاء الصورة الصحيحة» 
تا ركا لذكاء القارئ الاستنتاج والنظر فيما عدا هذا التصور الصحيح. 

وحتاما أرجو أن أكون قد فقت في عرض سير هؤلاء العظماء 
وأحبارهم »› وتناولت بالدراسة أهم الأحداث» وأبرز الفتن الي -حصلت لي 


الخليفة الأول أو بكر الصصيق 


٠ الله‎ 


عبد الله بن أبي قحافةء واسم أبي قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن 
کعب ین سعد بن تیم بن مره 
ا 
ا 

ويلقب بالصديق والعتيق والأواه. 

O O 
كل أمر يخبر به عن ربه.يروي ابن سعد بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله‎ 
ا ا و‎ 
فقال له حبريل:يصدقك أبو بكر وهو الصديق‎ 

وروى ابن هشام عن الحسن البصري حديثا ار أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حين وصف لأبي بكر بيت المقدس قال أبو بكر: صدقت أشهد 

N ee e To 


٠٠١/٠ وانظر أيضا:الإصابة في تمييز الصحابة‎ ۲٠٠/١ السيرة البمويةء ابن هشام‎ )١( 
١٦۹/۳ الطبقات الکبری» ابن سعد‎ )۲( 


(۳) المرحع السابق. نفسه. 


رل ا کح ا انتھی قال ا Î E‏ 
| بكر الصديق فيومئذ “ماه الصديق 
ولا تناق بين الروايتين - كما نلاحظ _ فإن جبريل أحبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم عوقف أبي بكر» وتحقق ذلك الموقف حينما أحبر الخير 
ا 

امال فقيل هو ععنى الحميل» والغاية ف الجود والخير وقد امتاز آبو 
بكر بهذه الصفات» وقيل : لقبه بذلك الرسول صلى الله عليه وسل كما 

ذكر ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت : سمي بو بكر عتيقاً؟ 
فقالت اة رفول ا ا ات عله ول فال هذا عتيق الله من 
النار 7 
وأما الأواه: سمي بذلك لرأفه ورحمعه فقد كان أبو بكر رؤوفا 
پأصحابه. ر بھم» أقتبس ذلك من نبيه عليه الصلاة والسلام. 

إسلامه: 


er السيرة النبوية 1 ابن هشام‎ )١( 
٠۷١/۳ الطبقات الکبری۔ ابن سعد‎ )۲( 
ء١‎ ٥۹۷-٠١١/٦ وانظر أيضا:الإصابة‎ 0۷١ ۱۷۰/۳ الطبقات الكبرى » ابن سعد‎ )۳( 


وأحرحه التزمذي/ المناقب. انظر: تحفة الأحوذي ٠٠١/٠١‏ رقم .٠۷٠١‏ 


جماعة من الصحابة نهم الو اء اول فن اسم أو بكر الضصديق ٠‏ 
| ولكن ابن هشام“ عده بعد علي وزيد بن حارثة»ولذلك فالأولى ُن 
نقول:بأن أول من أسلم من الأحرار البالغين بو بكر ومن الصبيان علي ر ومن 
الأرقاء زيد بن بحارثه» ومن النساء حديجة رضي الله عنهم أجعين. 
ولقد کان أبو بكر رضي الله عنه سريع الاستجابة لدعوة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم» دوف ابن هشام عن الرسول عليه السلام أنه قال: (ما 
دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد» إلا ما كان 
من ابي بكر ابن أبي قحافة ما عكم ( ما أحجم ) عنه حين ذكرته له وما 
تردد e‏ 
صفاته: 
() الصفات الخلقية: 
وصفته ابنته عائشة رضى الله عنها فقالت: (رحل أبيض» نحيف» نحفيف 
RR‏ ا 
معرو ق الو حه - أي قلیل حم الوجحه» غائر العينين ناتء الحبهة اى بارزهاء 
عاري الأشاجع - أي الأصابع)“ 


۲۷ 6 الطبقات الكبرى ابن اش آیضا: الاصابق‎ )١( 
۲۳۱/۱ ابن هشام‎ )۲( 

الس الى ۳٢/١‏ 

)٤(‏ الأحناً هو من أشرف كاهله على صدره.انظر: القاموس الحيط مادة (حنأ). 


(ه) طبقات ابن سعد ۱۸۸/۳ » والاصابة ٠١١‏ 


(ب)الصفات الخلقية: 

AR le E Ea 

0 الورع» حازما مع رة کان تاحراً يحفظط شرفه و کرامته و کال غا 
عأله وحاهه وأحلاقه » ل يؤر عنه شرب الخمرة لسلامة فطرته وسلامة 
عقله» وم يؤر عنه عبادة الأصنام بل کان یتبرم منها ولم يؤر عنه الكذاب» 
بل 5 عنه الأحلاق الكرعة» والخصال الحميد 

و Cl Sl ae‏ 
وسلم»وأغلب الظن أن تلك الصحبة كانت للتقارب يي المظهر وحسن 
الملسلك»و سلامة الفطرة» وبعد النظر» ورحاحة العقل» لقد حاز من الخلق 
a Cy NES ONÎ‏ أنه وزن 
E‏ بكر بإيعان الأمة فرحح إعان أبي lC‏ 

مکانته في قومه: 

لقد کان ابو بکر رحلا عبوبا عند قومه» وکان اُنسب قریش لقریش: 
وأعلم قرش بهاء وما كان فيها من-خير وشر» وكان رحلا ذا نحلق 
ومعروف. حليماء كريم النفس» جود .ماله ووقته»فنال حب الناس وتقتهم 
به»وتقدیرهم له. 

وکان رحجال قومه یأتونه ویستشيرونه لغير واحد من الأمر لعلمه وجاربه ‏ 
E sg.‏ | 


٤١۱۸/١ وفصائل الصحابةء الامام أحمد‎ »۲٠۹/۰ انظر : مسند الامام أحمد‎ )١( 
٠١١۷/١ وانظر أيضا: الاصابة‎ ۲۳۲/١ سيرة ابن هشام‎ )۲( 


وكانت إليه الاشناق في الحاهلية» وهي الديات الي يتحملهاعمّن 
رت ل ARK‏ 


مدحوه وأمضوا حالته» فإن أحتملها غيره لم يصدقوه" 


وهذا ولا شك يدل على مکانته عند عشیرته حیث کان يتصرف 
باسم العشيرة فتمضي العشيرة تصرفه وتقدره تقديرا وتوقيرا له وهي ميزة لا 
تعطى إلا لسيد القوم أو من كان في مكانة مرموقة عندهم. 

فلقد كان سيدا في الحاهليةء سيدا في الإسلام» شريفاً فى الحاهلية شريقا 


القد كان في الصحابة من هو أشجع من أبي بكر» وأعلم من أبي بكر 
ولکن م يكن فيهم من هو أكمل مانا من بي بكر»ء ولقد أشار القرآن 
الكريم إلى مواقف كثيرة من مواقفه في قوله تعالى: « فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالخسنی فسنیسره لل" 

وني قوله تعالى أيضا: « وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله و 
لأحد عنده من نعمة جزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ' 


)١(‏ الاصابة ٠٠١/١‏ والاشناق جمع شنق عر كةء وقيل الارش. انظر: المحيلد مادة (شنق). 
(۲)سورة الليل آية -٤‏ ۷ . وانظر سبب نزول هذه الآيات»تفسير القرطيي ۸۲/۲١‏ 


(۳) سورة الليل آية 1۷- ۲١‏ 


وقوله أيضاًر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
املائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي توعدون ).. 

وقوله أيضا : (ثاني انىن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا حزن إن 

الله معنا . ) ) ۰ 
E a‏ 
يسبقه اليه أحد» فلم يشك ولم يتزدد اة وة ضا ا غا وسلم 
O ES E aE‏ 
e E CT‏ 
عنه لم یتردد في انه برسول الله صلى الله عليه وسلم» وم خف على ماله 
مله ومستقبل بحارته» بل نه حصر همه قي شيء واحد وهو أن صاخبه 
حل للصدق وال مان. و کان شعاره فیه(ما حربت عليه کذبا) ویتحلی هذا 

لمان ف کل مواقفه رض الله عنه.. 

ي ا ا ی ا رول ا ا 
وسلم وأرادوا أن يقنعوا أبا بكر بالعدول عن دعوته»فيهرولون إليه قائلين: 
أتظر ماذا يقول صاحبك. يزعم وا او ا 
فيه ورحع إلى مكة. فقال أب بكر. :(والله لفن كان قد قاله فقك ضندق إنة 


ليخبرني أن ا 


۰ سورة فصلت : آية‎ )١( 


فأصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منهء( 
۰ ن ا الناس يستعدون للقاء عدوهم» توحجه الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأحذ يدعوه ويلح ني الدعاء وهو يقول: 
(اللهم إن تهلك هذه العصابةء فلن تمو بعد في الأرض.. اللهم نصرك الذي 
وعدتي.. حتى يسقط الرداء عنه. فيأتي أبو بكر إليه ويقول: يا رسول الله 
هون على تفسك. إن الله مجر لك ما وعد.والله لن يخريك الله أبد" لقد 
کان إعان ابي بکر ویقینه بوعد الله عظیماء حتی إِنه یقسم بالله آن الله i‏ 
وعده بالنصر. 
ويوم الحديبية بعد الصلح (ه) الذي کا _ حسب الظاهر- 
بحق المسلمين إذ حرمهم من دحول مكة» وهم في حالة قوة» يازدد 
الملسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأمرهم بالتحلل من 
الإإحرام» حتى أن عمر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ETT‏ 
ألسنا على حق وهم على باطلء ألسنا الؤمنين وهم المشركون فلم نعطى 
الدنية في ديننا؟ويذهب عمر إلى ا بكر فيقول له:أليس قد وعدنا البي صلى 
لله عليه وسلم بدحول مکة فيقول له یو بكر Sa‏ 
ا أو قال لك عامك هذا؟ إلزم E‏ 


o 


(١)سیرة‏ ابن هشام ۳٤/۲‏ 
(۲)حرجه مسلم:الحهاد ۱۳۸۲/۳ رقم ۰۱۷۹۳ ومسند أحمد ٠.۳۲٣۳۰۲!‏ 


(۳)اخحر جه البخاري» کتاب المحزیة ۲۸۱/٦‏ رقم ۳۱۸۲ وصحیح مسلم الحجهاد ۱٤١۲/۳‏ رقم ٠۷۸١‏ 


۹ 


* ويوم التحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى» فوحئ 
لاس بهول الحدث» وفجع المسلمون بالخبرء فتزلزلت القلوب» والتهبت 
اللشاعر»حتى نسي الناس مسلمات الأمورء فكان.الحازم منهم - كعمر بن 
الطاب ۔ لا 'یکاد رصدق أن حمدا قنك مات: فيتخلى موقف أبي بکر' 
العظيم» المنبثق من ايعان راسخ رسوخ بالا تزعزعه الأعاصير مهما 
اشعدت» ولا تر كه الثوازل مهما عظمت.فلا ينطق إلا بالإعان» ولا يضدر 
و ل اا الان کان د غا ان عدا قد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يعوت..( وما محمد إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسل» آفإن مات أو قل انقلبتم على أعقابكم..) OEE‏ 
EEE GS eT‏ 
و ن e‏ ول ا عله ر فما ) ) 

إعان قوي وثقة غير محدودة وشعور فياض يتجلى في الدعوة وف الإسراء 
وي Ns‏ ) ا 
E Ty EO ES‏ 
عة ورا و هد ا وقي کل تصرفاته. 
ا کت کن د e oa‏ 


و صيامه وقيامه» فقد کانوا يصلون كما يصلي› ووو کا شه 


ويقومون كما:يقوم» ولكن السر في شيء وقر في القلب» شيء امتزج بقلبه 
رک اھ رکو کات وو ی و رر 
E EE N O‏ 
كامل» لأنه أسلم قلبه ووجه لرب العالين» فآمن إماناً صدق عليه قول الله 
E‏ الحدیث القدسي : 7 ) 
(کنت سمعه e‏ وبصره الذي يبصر به ويده ال يطاش 
ا ي بها . 
e‏ الصديق عن تفسه وماله لربه فصار رجلا رانا ا 
حین يقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم E‏ أنت وأمي يا رسول الل 


وهل حرجنا من الكفر إلى الإبعان إلا بك. 


۶ ۱ 3 < ۲ 
رحم الله آبا بكر ورضي عنه ي الأولين والآحرين 
و 


لقد ضحى أبو e‏ فكان قمة ق التضحية والبذل.. ضحى بماله» 
وضحى بنفسه وهذا البذل هو النتيجة الطبيعية للإعمان» فإن الإيمان إذا عمر 
قلب ٳنسان جعله يستعذب کل شيء يقدمه قي سبیل الله وعلى قدر الإبمان 
ا البذل eT‏ فان امان اى الذي بلغ القمة» ال ES‏ 
عن ا وبذل و عطاء يبلغ ا 


(١)أحرحه‏ البخاري» کتاب الرقاق» باب التواضع» انظر: فتح ار رقم .٦٥۰۲‏ 


0 


ومن تضحيته ني سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
قريشا حاولت الإعتداء يوماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بو ٠‏ 
بكر يدفعهم عنه وهو يقول: أتقتلون ا يقول:ربى الله فتحول 
حقدهم إلى ابي بكر يضربونه ويشدون شعره» حتى أغمى عليه فلما أفاق 
قال: ما فعل رسول الله صلی الله عليه وسل فیقولون له: جخير» فيقول: والله 
لا ذقت طعاماً ولا شراباً حتی ری رسول الله وم تهداً تفه حقى اطمان 
aE E‏ 

وضحی بنفسه حین هاجر مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وقریش 
تببحث عنهما تريد قتلهماء وقد جعلت جائزة عظيمة لمن يعثر هما على أثر 
فد ف طن فة لقتل وافلاك » رجاء أن يفوز بضخة رسول الله اى انه 
ا 

وحينما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم ول د بكر 
ا رفا من أن يكوت فيه دابة قوذي الرسول ای الله خا 
e‏ 

N)‏ تقد اشازی سبع رقاب وأعتقهم ي سیل 

الله لا کان ينهم من الأذى' 


حى أن أباه قد لامه على ذلك» خقال له با بي إني أراك تعتق رقابا 


(۱)أخحرج البحاري بهذا المعنى حديا في فضائل الصحابة ١١١۹/۷١۲۲/۷‏ 
(۲)السيرة النبوية» ابن هشام ۹/1 


(۳)سیرة ابن هشام ۲۷۸/۱ 


2 


ضعفاء» فلو أنك أعتقت رجالا أشداء ينباعدونك ا يا 
أبت إنما ريد ونه .الله عز وجحل. 

ويوم المجرة يأحذ معه ماله كله»لينفقه ق سبيل الله» من أجل نجاح 
الهجرة» وحين ندب الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين للتبرع من أحل 
E E‏ 
ماله» وإذا بأبي بكر يجيء .ماله كله» فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ما أبقيت ضحم يا أبا بكر؟ فيقول أبقيت هم الله ورسوله. 

Ms ua ri E 
ت الاخدات حت قول (ما نفعی مال أحد ما نفعن مال ات‎ 
بکر) ویقول أيضا:( إن من الناس علي في صحبته وماله ابو بک‎ 

ویک اا بک فخا اھ عا آل کان ر فف کان ل اررق آل 
رھ وحينما تول الخلافة جعل ماله كله في بينت مال المسلمين وقال: 
E E TNE‏ 
n Sg ST E‏ 
حعل ذلك كله قي حدمة المسلمين. 


5 المناقب» وقال E‏ صحيح: أنظر: تحفة الاحوذي ١١١/٠١‏ رقم الحدیث ۳۷٥۷‏ 
وأحرحه الآمام أحمد في فضائل الصحابة ٠٠٠/١‏ 
(۳) أحرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة. انظر: VENT‏ 
(۳) الاصابة ٠١١۷/١‏ 
)٤(‏ كتاب الزهد» الامام أحمد بن حنبل» ص ١١۳‏ 


١١١ المرحع السابق » ص‎ )١( 


YY 


إشارات الرسول صلى الله عليه وسلم تفضيل أبي بكر على غيره: 

ا الر سول صلى الله عليه وسلم أن يعين خليفة له من بعده لحكمة 
اقتضتها طبيعة هله الدعوة وتطبيق منهج رمه القرآن الكريسم i‏ وأمرهم 
شوری بينهم 4 اام هم من الخلافة» فکانت ستة النبي ك الله اه 


وسلم بجعل هذا الأمر شور ی بين المشلمينء إلا أن ذلك لا یع عدم تقديم: 
أدر كها بادئ ذي بدئ بعض الصحابة تم ما لبث باقي ا 


رضوان الله > علیهم. . ومن هذه الإشارات: 

E ET (i‏ ا 
فقد أمر بذلك. روى اا ا E‏ البي صلى الله عليه وسام 
قال مروا ابا بكر فليصل بالناس.فقالت عائشة: يا رشول الله إن ابا بكر إِذا 
قام ‏ مقامك لم يمع الناس من البكاء فنأمر عر فليصل بالفاس:ففعلت 
حفضة. فقال ر سول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن ضواجحب يوسف 
أبا بكر فليضل بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك 
حيراً) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وواضح حداً من إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي 
أنه يقصد من وراء ذلك أمرا» ويروى أن أبا بكر صلى في حياة النبي صلى 
اين e ot‏ ي 


( انظر: تحفة الأحوذي» الناقب ٠۱٥۹/۱۰‏ رقم .۳۷٠١٤‏ وانظر آيضا: طبقات ابن سعد ۱۷۸/۳ 


0 
ج 
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(ب) إغلاق الأبواب الشارعة إلى المسجد. إلا باب أبي بكر رضى الله 
عنه» حيث قال صلى الله عليه وسلم: ( أنظروا الأبواب اللافظة 
(النافذم قي المسجد فسدوهاء إلا بيت أببي بكر فان E‏ 
أفضل في الصحبة عندي يدا ف 

(ج) حين حطب الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس قبيل لحاقه وقال: 
إن عبداً من عباد الله ,حير ه الله بين الدنيا وأبين ما عنده» فانحتار فاعنده» 
ففهمها ابو بكر» فبكى وقال:بل نحن نفديك بأنفسنا وآبائنا: ال ارول 
صل الله عليه وسلم: لو کتست متخدا هن العباد حليل ات ایک 
e.‏ صحبة وإخاء إعان حتى يجمع الله بيننا عنده". 

کف ادب ار کر عل ل من ا ع رت 

بعد لحاق الحبيب صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وبعد أن ودعه 
المشلمون» يتمع الأنصار قي سقيفة ب سساعدة يتشاورون» ولا يدرون ما 
يفعلون وبلغ ذلك المهاحرين» فقالوا نرسل إليهم يأتونناء فقال أبو بك وي 
لله عنه»بل نحشي إليهم» فسار إليهم المهاجحرون م ا بكر وعمر وأبو 
عبيدة» فتباحثوا الأمر» فقال بعض ااا ها ام أمير. فقام أبو 
بکر وقال کلاما أثئى فيه على الأنضار وبين فيه اوبخه ا e‏ 
نحن الأمراء وانتم الوزراى إن ارسول لله صلی ال الله عليه ت قال: ) 


(١)سيرة‏ ابن هشام .۲٠۹/٤‏ وأخحرجه البخحاري ١۲/۷‏ والترمذي» الناقب التبحفة ۰ وفضائل الصحابت 
ror/\ e‏ 
سيرة ابن هشام »۲٠۹/ ٤‏ والبخاري ١۷/۷‏ والمسند »£١١/١‏ وفضائل الصنحابة TEVA‏ 


(الأئمة من قريش)'» وقال:أوصيكم بالأنصار حيرا أن تقبلوا من 
محسنهم وتتجاوزا عن مسیئهم» إن الله مانا الصادقين وسماكم المفلحين ٠‏ 
وقد ام ركم ان تکونوا معنا حیث کنا فقال: دیا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
a‏ الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا 
بكر الصديق رضي الله ا 

إن اللفتة الهامة ال وجه EE eT‏ 
معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ادو 5 ا العرب 
لا تدين لغير هذا الجي من قريش»ء فكانت هذه حسن سياسة منه رضي الله 
و نظر» ترك ف تفوس أهل السقيفة الأثر الطيب وهدأ من ورتهم 
بعد أن احتدم النقاش بين الأنصار والمهاحرينء وكاد الخلاف أن يستحكم 

ولابد من إيضاح أبعاد Ss‏ فان الأنصار ما أرادوا الخلافة من 


(١)صحيح‏ البخاري» كتاب الأحكام ٠١٤/١۳‏ 

(۲)صحیح البحاري» کتاب مناقب الأنصار ١۲١١/۷‏ 

إشارة الى قوله تعاى فى سورة الحشر (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواشم 
يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقونء والذين تبوؤا الدار 
والإعان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا بجدون في صدورهم حاجة نما أوتوا ویؤثرون علی 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح تفسه فأولنك هم الفلحون) (الحشر: NÎ‏ 
أنظر : حصائص الصحابة» الإمام خد 

(4)سورة التوبة: آية ٠۹‏ 
)٥(‏ أنظر: e EE‏ بن العربي» ص ٤١۳‏ وما بعدهاء وانظر أيضا: الروض 
الآنف» للسهيلي .٠٥ ٤/۷‏ 


A 


أحل الدنياء ولكنهم علموا أن هذا الدين م يظهر إلا بأيديهم وسيوفهم 
وبلدهم» os‏ أبو بكر على جذية الأمر» تزلوا على رآیه 
ونسوا زعامتهم تي سبيل مصلحة و إني أرضی لکم 
هذین الرحلين» عمر وأبا عبيدة» فأيهم د شقتم فبایعوا. 

فقال عمر: و و 
الديننا افلا نرضاك لدنیانا؟ ثم قال: ابسط يدك يا ابا بکر فہسط ابو بکر يده 
فبایعه» ْم بایعه أبو عبيدة وهو يقول: إنك أفضل المهاحرين وثاني انين إِذ 
هما في الغار» وحليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم بايع الاس 
ببيعتهما وبهذا حسمت الفتنة. قال عمر: وبايعه المهاحرون تم بایعته 
اف 9 

م يکن o‏ ولكن على هموم هذه الدعوة 
ومسؤولياتها» حلاف استحكم بين أخحوين» الأنصار والمهاجرين» فالأنصار 
ا ای ر بسابقيتهم هذا الدين» وهذا الخلاف يحسم 
EEE‏ 

أما السر :هذا فهو أن هؤلاء الاس ما احتلفوا هوى في النفوس»ولا 
لضغينة في القلوب» ولكنهم اختلفوا لله»واجتمعوا على الله واهتدوا بالل 
فکان حبهم لله وافتراقهم لله. 


۲ طویل» کتاب الحدود» باب رحم الح سن لرا‎ E 
o 0/۱ رقم ۳ ومسند الإمام أحمد‎ 


¥ 


م تكن هناك شهوة التساط وحب الزعامة» والطمع قي امنصب»والرغبة 
في كرسئ المسؤولية. بل كانوا يركون أن الإمارة كما وصفها نبيهم صلى 
الله عليه وسلم (فنعم المرضعة وبشست الفاطمة) ومن هنا سهل عليهم أن 
يتقاربوا ويتحدوا فلم يخر جوا من سقيفة بي ساعدة إلا وهم متحابول 
متآلفون ومۇتلفون. 

ولعل هذا الاتفاق وذلك التحابب من الأسباب القوية الي حعلت الدولة 
الإإسلامية تقوى وتقوى حتی انهھارت E‏ الشامخ حضارات الروم 
والفرس. ولعل هذا أيضاً من الفوارق. الجوهرية بيننا .نحن المسلمين الوم 
وبینهب فما كانت الخلافات في يوم من الأيام لتبنى حضارة أو تشيد دولة أو 
تحمل دعوة» وصدق الله العظيم:<ولا تنازعوا ففة | وتذهب رجکم 6 
A ES GT i‏ 
وقوتنا. ٠‏ كم هو عظيم أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيب 
احتلفنا.فيه» يومها تلوح في الأفق بارقة الأملء الأمل بالنصرء وإنه لات إن 
شاء الله. 
.. وهكذا أضبج GENS a Da,‏ 
وسلم: وما أعظمها من مسؤولية» وما أثقله من حمل» ولكن عظمة الرحال» 
بثباتهم على المبدأًء وهممهم العالية» وصفاء نفوسهم» كفيلة بهذا الحمل 


() نظرات ف الساة النبوية» الإمام الا ص ¥۷ GA-‏ 


I 


A 


أبو بكر يلقي بیان الخلافة: ) 

بعد أن لزمت المسؤولية عنق أبي بكر رضي الله عنه» يقف لعن في 
الناس منهاحه ومبدأه» وبرنامجه» ودستوره فیقول: ' 

E E NEE 
أسأت فقومو ني»الصدق أمانة» والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي‎ 
حتى آخذ له الحق» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخحذ منه الحق»» لا‎ 
يدع قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا‎ 
عمهم الله بالہبلاء» اطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيیت الله ورسوله‎ 
فلا طاعة لي عليکي'.‎ 

. إنها مبادئ سامية» نادى بها أبو بكر» وتنادي بها الإنسانية اليوم قررها 
.أو بكر». و حققها. ىق نفوس الأمنة وحياتهاءأما اليوم فما زال بين ا 
والتطبيق عند أمم TT‏ سوى الإلتزام بالإسلام» 
مهما بلخت نظريات اليوم زخحرفة وازدادت بريقاء فإن الأمة لا يكفيها 
صياغة نظريات لا تقبل التطبيق» وإن طبقت فإنها لن بحلب ها سوى الشقاء 
والدمار والظلنم والاضطهاد. كل ذلك باس الإتساانية وحقوق 
ل الحرية» i‏ إلى ذلك من العبارات الرنانة الى 


تاریخ الخلفاي السيوطي» ص ٠٦۹‏ وانظر: الروض الانف - للسهيلي o0۷‏ 


۹ 


غاصصات النليفة المالية: 

هذه الخلافة على جحسامة مسؤولياتها بعد رسول الله صلى الله عليه 
القديمةء فلما جحاء يوم السوق»› حرج أبو بكر يحمل ثيابه للتجارة» فيلقاه عمر 
قائلاً ما هذا؟ و إلى أير؟ فيقول له أبو بكر: إلى السوق» فيقول عمر:الست قد 
و أمر الملسلمين» فيفرض لك في أموالهم» ما يكفيك وبيتك»عد إلى 
وای ر ی الناس حتى اجتمعوا عندهماء فقام أبو بكر فقال: ا 
E TT‏ الآن e‏ 
أمين هذه الأمة أبا عبيدة» فيحكم لك وعلينا. فا ا ا 
و الشتاء». و ركوبة تر كبها»ففرضوا له مائ درهم» فقال ابو I EC‏ 
a |‏ 
. موقف فرید من جيل فرید. ال ر غا لر و ل و 
ش بالإسلام وللإسلام» عاش في طاعة ربه وعلى ETE‏ 


EOE 
أعمال أبى بكر الصديق رضي الله عنه:‎ 
إن حياة العظماء لا تقاس بالزمن الذي يستغرقه وهو في سدة الحكم‎ 


٠۸ راك ق لسر :الا ض۹ وانظر أيضا: إتعام الوفاء في سيرة الخلفاى محمد الخضري ص‎ ٠ 


ولكنها تقاس بالعمل المخلص الحاد والجهد الدؤوب من أجل رعاية مصلحة 
الأمة ورفع شأنها وتحقيق أهدافها ما يتناسب مع عقيدتها فلا حير في أهداف 
يسعى لتحقيقها تتعارض مع عقيدة الأمة» يومها يسود الاضطراب ويحصل 
الضعىضف ثم لا.تلبث الأمة أن تهوي في مكان سحيق ومحر عميق من 
الظلمات والتجلف والموان والذل. 

لله درك eS‏ ارت 
أعمالا كثيرة جليلة كانت اا ع ل الخير رغم أنها لم تدم إلا 
سنتين وثلائة أشهر» ولعل من أهمها: 

۰ إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه:‎ ١ 

کان الرسول صلی الله عليه وسلم قبيل لحاقه قد جهز جيشاً تحت إمرة 
الشاب إسامة بن زيد» وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض 
فلسطين”» وعقد الزسول صلى الله عليه وسلم الراية ثم أشتد به المرض» 
فمکث الحيش ينتظر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» حارج المدينة فلما 
قضنى نحبه» وتولى أبو بكر الخلافة » .قال أبو بكر لأسامة نفذ أمر رسول الله 
ا عو 

ویودع آبو بكر الجيش ومعه كبار در یر کن ااا 
له أسامة ى الشاب القائد - لت ركب أو لأنزل» فيقول أبو بكر وما لي لا أغبر 


Nad a 


.AV/ السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
٤١ العواصم والقواصم» اين العربي ص‎ )۲( 


۲١ 


ثم هو يستأذن أسامة يي ر (أفتأذن لي مر س ی 
و | ) 

ثم تذهب جوش ش المسلمين فتؤدي مهمتها تم تعود. 

ys‏ أسامة قد غاب حوالي أربعين يوماً وقينل سبعين يوماء وقد 
أو صاه ابو بكر بقوله:( يا أسامة أصنع ما أمرك ني الله ببلاد قضاعة» ثم انت 
آفل ولا تقصر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم": 

وهنا نستطيع القول بأن أبا بكر رضي الله عنه» كان بعيد النظر حينما 
و ا 
الإسلام حديثاء وبعضها مم يدحل بعد» وق مثتل هذه الر وق رعا ببست 
هما اما د الدولة لظم أن الفرصة سانحة لذلك بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم »"وقبل أن يستتب الأمر لأني بكر. فكان عزمه على 
ذلك كي يثبت لحم أن مركز الخلافة قي قوة» ولولا ذلك لما أرسل اليش 
للقتال ق بلاد الروم. ويذكر NOS LT‏ 
قالوا: لو م يكن بهم قوة لا ار سلوا هذا الجيش» فكفوا عن كثير ما كانوا 
يریدون أن يفعلوه. ) ٤‏ 

۴ - قضاء أبي بكر على المرتدين: 

ما كاد أبو بكر يتسلم زمام المسؤولية في المدينة حتى بدأت الفتنة تطل 
برأسها كقطع الليل المظلم فبعد أن مضى جيش أسامة في طريقه إلى شرق 


۲۲۷ - ۲۲٣/۳ وتاریخ الطيري‎ »۳۳٠٣/۲ هذه الأخبار: تاريخ ابن الأثیر‎ e) 
۳۳۹٣/۲ انظر المرجع السابق نفسه‎ )۲( 


۳۲ 


الأردن» جعلت وفود القبائل تتوارد على المدينة ليتاقشوا في قضية الز كات 
وأا عك معروغة بحدوقاة الرمرل لى الك دول شن رك 
تعالى: « خذ من أمو اهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم ) فقالوا إن الزكاة تدفع MS‏ 
ا عليه وشل وقد انقطع ذلك بوفاته. 
ات ركهم وما هم عليه من منع الزكاة وتألفهم حتى. يتمكن امان من قلوبهم: 
حتى عر بن اللنطاب الرحل الشذيد الحازم القوي يقول الأبي. بكر إذا 
منعك العرب فاصبر عليهم» فيرد عليه: ( والله لو منعوني عقالاً انوا يؤدونه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه» والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة وال زكاقم. 
ثم يقول: يا عمر أجبار ني الجاهلية» حوار في الإسلام. ولماقيل له مع 
Td ag‏ 
ويعزح أمره رضي الله غير عابه بهذه الأهوال السام رغم أنه مييق 
E E og‏ 


السلمين»ويأڻى يش أسامة» فيعقد رضن الله عنهأحد عشر لواء لأحد غشر؛ 


١١۳ سورة التوبة : آية‎ )١( 
العواصم من القواصم ص ا‎ (Y) 


E 


ابن الوليد» وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسنة“ . وتسير الجيوش لقتال 
أهل الردة فينصر الله الإسلام» وتفرٌّق كلمة عدوهم و E‏ 

إنه موقف من أشد المواقف وقفة أبو E‏ ول 
ابتته ولکته کان جباراً في الحق» اا و نشر الدعوة قويافي الدفاع عن 
الإسلام» يقول السباعي زه الله - في هذا الصدد: 

(وآما موقفه من حروب لردة هۋ أعظم ما يؤثر عن الرحال من الحزم 
اا واللإرادة الحازمة» قي موقف الشدة» ولولا ال الله قلب ا بکر 
على الحق» واتاه حزم أولى العزم من الأنبياء والرسل لطوحت الفتنة بصرح 
الإسلام الف ودولته» ومن هنا كان بو بكر المؤسس الفاتي للإسيلام بعد 
N Ns ۱‏ 

۳ جمع القرآن الكريم: بعد أن نصر الله عز وجل الإسلام على يدي 
حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» يأتي ابو e aS‏ 
إلى الانتفاع ا E TT‏ 
الإسلامية والعامل القوي قي نهضتها. 3 

إن أشرف التهضات هى الي جاء بها الرسل لأنها نهضات معصومة 
وموقوفة على صلاح النفس الإنسانيةء ولكن النهضة الإسلامية حاءت 
مر کزة على وحي» هو القرآن الكريم الذي يعلق بالنفس» ويتصل بها أوثق 
اتصال E‏ وينشۇها نشأة حديدة وهو في الوقت ته 


اط م ادل ان لار ت الکامل د ۲2۶۲ 2:۹ 
عظماۇنا فى الإسلام» ص ١٠۹‏ 


r 


واضح بين الآيات والألفاظ والحروف وهو شامل للنهضات في جميع 
اغا 

ولقد كانت هذه الفكرة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أحرج 
البخاري ٿي صحيحه عن زيد بن ثابت. رضی الله عنه قال: 

و ابو بكر ادق د مل أل الام ف عر و الات 
عنده قال ابو بكر رضي الله عنه: 

إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقرّاء القرآن» وإنى 
أحشى إن استمر القتل بالقراء بالواطن فيذهب كير من القرآن» وإ نی .ری 
ُن تأمر بجمع القرآن. 

فلت عه N PES‏ 
قال عجمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراحعيٰ حتى شرح الله صدري 
لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 

0 ا ا وک کت 
تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم»فتتبع القرآن فاجهمعه. فوالله لو 
كلفوني نقل جبل من الحبال» ما كان أثقل علي نما أمرني به من جمع 
القرآن. 

ل كف ان ت aS‏ له عليه وسل 
قال :هو والله خحير. فلم یزل ابو بکر يراحعي حتی شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


.0۸ ص‎ > EEE 


o 


فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللحاف وصدور الرجال» حتى 
وجدت أخر سورة التوبة ا حزبمة الأنصاري» له أجدها مع أحد غيره 
(لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ) حتى خاتمة براءة 
فكانت الصحف عند ا بکز حتی توفاه الل ثم عند عمر في حياته» نم 
E Dae‏ ) 

٤‏ الفتوحات الإسلامية:لقد کان ابو € رضي الله عنه ومعه ا 
TNE‏ ا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونکم 
ن الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع TT‏ 

فداثرة الدعوة تتوسع' شيعاً فشيقاً لدشر هذا الدين» وتمكين الدعوة - بعد 
إعادة الأمر إلى نصابه - ثم تمكين الفكرة» والاطمئنان عا و ا 
وجمع القرآن.. ولا يكون ذلك إلا بتحدي القوى العالمية آنذاك المتمثلة في 
e‏ 

وکان ال سول صلى الله عليه وسلم قد بدا ذلك حين عقد الراية لجيسش 
أسامة لجرب الروم. 
وهكذا اجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى منازلة الدولحين:الكبريين 
الفرس والروم» ولم يتطلح إلى ذلك حبا ف توسيع ملكه» ولا رغبة لي 
السلطان والوجاهةء.ولا طمعاً في ريف العراق وجمال-الشام» ولا إشباع 


شهوة القساط كل ذلك لم يخطر علي باله» فإن من E‏ 


صحيح البخحاري e‏ 


E 


Fl 


يرفعوا سیفا ولا يرموا برمح حتى يبينوا للناس ما نزل إليهم. رکاو يعطون 
الفر صة الكافية حتی يتخحیرو ا ان أمرين: 
قمحاسبة a‏ هناك تاغدل اا E‏ 0 أتهم کانوا إذا 
سبوا هذه الحامية» ردوا الحزية عل أصحابها lL‏ حصل معهم ف 
)۰ 
e as e,‏ 
الأولى - جبهة الفرس في الشرق 
وقد انقدب .رضي الله عه لقيادة الجيوش الإسلامية على هذه المحبهنة 
E‏ خالل , بنء الو ليده o‏ عشره 
و 
الثانية.. جبهة الروم ف الاك 
فقد وجه أبو بكر رضي الله عنه خالد بن سعيد بن العاص على رأس 
حيش من الدعاة الفاحين إلى مشارف الشام وعسكر بتيماء» والتقى بالروم 


راتاي لر م اا م اة 


E 


لثانى: قائده شرحبيل بن حسنة» ووحهته الأردن. 

الفالة فانكدة رك ين ات سفیان» ووجهته البلقاء. 

الرابع: قائده ابو عبيدة عامر بن الجراح ree‏ 

وجمعت الروم هم فأشار عمروين العاص على الأمراء بالاجتماع» 
فاجتمعوا باليرموك وكل واحد أميرز على جيشه والروم أمامهم» وبين 
الفريقين حدق فكان الروم يقاتلون باحتيارهم وإن شناعوا احمجنزو| 
بخنادقهم» وبقى الأمر على هذا الحال ثلاثة أشهر. 

فكتب الأمراء إلى أبي بكر يطلبون منه المدد» فكتب إلى حالد بن الوليد 
ن العراق يوحهه إلى الشام» ووصل حالد المسلمين يوقت قصير وكان الروم 
قد وصلهم بنفس الوقت مدد آحر و« ليقضي اکن E‏ 
اللسلمون أن يجتمعوا ى O N E O‏ 
انتصر فيها المسلمون انتصارا ما زال وسيبقى التاريخ يذكر ذلك النصر وتلك 
المعركة. 

والجدير بالذكر أن مع ركة اليرموك وقعت في سفوح جبال الحولاء» تلك 
الجبال الي ES N o‏ 
الله صلى الله عليه وسل لينشروا في أطرافها الإسلام» ويعلوا عليها راية 
احق والتوحيد فخلف من بعدهم خحلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
ورفعوا شعارات ورایات» لا تقوم على أساس هذا الدين» بل تتناقض مع 
قیمه ومبادئه» فنحن قوم اعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا 


OAS 


۳۸ 


الله به أذلنا الل وھهکذا کانت النتيجة الطبيعية لتفرق الأمة» وتخليها عن 
مبادئهاء غابة العدو لرفع على جزء من بلاد المسلمين وتعلو عليها نحمة داود 
Sk‏ راية الإسلام. واحسرتاه على المسلمين» أحدادهم يفتحون البلاد 
ويضحون من أجل هداية العباد ويروون ترابها بدمائهم الزكية» وخلفهم 
يفرطون. ولكن أملنا بالله عظيم» فلا بد أن يتحقق. نصر الله هذه الأمة» على 
يدي أبنائهاء وبسواعدهم المتوضئة» لتخحفق من حديد فوق روابيها راية الحق 
E‏ 

مرض اف بكر رضي الله عنه ووفاته: 

كان أول بدء مرض الصديق رضي الله عنه» أتةاعتل ى بود راد 
ا ا لا بخرج إلى الصلاة»و كان يأمر عمر بن 
الطاب أن يصلي بالناس. ۰ 

و کان الناس يدخلون اليه يزورونه وهو ي بیته» وکان عثمان رضي الله 
عله آلزمهم له في مرضه. 

وتوق آيو بكر رجه الله مساء ليلة الثلاثاء لمان ليال بين من جادى 
الأحرة سنة ثلاث عشرة للهجرة» فكانت حلافته سنتين وثلائة أشهر وعشر 
E‏ 

وقد أوصى أن تغسله زوجته أ ماء بنت عميس رضي الله عنهاء وكفن 
بثوبين مستعملين وقيل بثلاة وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بين امبر وقير رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن ليلا إلى حانب صاحبه 


9 طبقات أبن سعد TY‏ 


A 


عليه الصلاة والسلاء» فجعل رأسه محاذاة كتفي رسول الله صلى الله عليه 
)1( 

) a .. وسلم‎ 

رشك :ا يا أبا بكر» ورضى عنك»فلقد حلفت الحبيب لى الله عليه 

وسلم فکنت خير حلف خير سلف»و بلغت ونشرت الدعوة وححملت الأمانة 


وأديتها وقمت بها حير قيام. 


أنظر : تاريخ الطبري ٤١١ - ٤۲۱/۳‏ 


الخليفة الثاني 


الغاأروق عمو بن ألخطاب 


عمو بن الخطاب الفاروق 


eT 
هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الغزى بن رياح بن عبد الله بن‎ 

قرط بن رزاح بن عدي بن کعب» ویکنی ابا خفص. ٠‏ 

وأمه: حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 3 
ر کان يقب بالفار وق ب لق الى لن اله عله وسم بذلات احرج ابن 
O E‏ 
جعل الحق على لسان عمر وقلبة وهو الفاروق فرق الله به بين الحق 
والباطل). e‏ 
روى أنه ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين»وذلك قبل الميعث النبويِ 
فن سه وقل و فة لفل فوت عة س وال د ارق 
بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من عشر إلى ثلاث عشرة سنة. 

قصة إسلام عمر رضي الله عنه مشهورة ذكرها المؤرحون والرواةء ونحن 
طبقاٹ این سعد ۲٠٠/۳‏ وانظر: الإصابة :۷٤/۷‏ 

Re 


.۷٤/۷ الإصابة‎ 


EN 


سوق هنا حلاصة ما رواه ابن هشام في السيرة . 

ينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جحتمعا مع أصحابه في دار الأرقم 
بن أبي الأرقم ليعلمهم القرآن. جاء الخبر إلى عمر بن الخطاب» فخرج إليهم 
E TS‏ ا 
hE‏ 
حلامها وعاب دينها وسبً آهتها فأقتله. 

فقال له نعیم: E N ay‏ 
مناف تا ركيك تشي على الأرض إن قتلت محمد فلا ترجع إل عل باك 
ا 

E.‏ أي أهل بيت ؟ 
قال نعیم: le‏ وکانا قد E‏ 
علم عمر - فرجع عمر إلى بيت أخحته وزوحها وكان عندهما باب بن 
ا ا و ا 
و ت 
کا ر کا کے ت ای 00ا هاا ایت 
الي معت؟ قالا له: ما معت شيئاً. ٠‏ 
ال وا ك ارت آانکما تاتا عا د وبطضش بزوج 


السرة البوية لابين هخام ‏ /۲۹5: 


€ 


فلما فعل ذلك قالت له أخته وزوجها: 

نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» فاصنع ما بدا لك. 

فلما رأى عمر الدم على وجه أحته سكت عنه الغضب وندم على ما 
O TT TE‏ 
ف ا و ر کان کا قا ےا ا آ ع ها اکا 
وأكرمه» فلما مع ذلك حباب حرج إليه وقال: يا عمر» والله إني لأرحو أن . 
يكون الله.قد. حصاث.بدغوة نبيه قإني سمعته امس وهو يقول: اللهم أيّد: . 
الإسلام بابي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. ) 

قال عمر: فدلی یا حباب على محمد حتی آتیه فأسلم. فدله».وذهب 
E CT‏ 
وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف» فرجحع إلى رسول الله صلى 
CE‏ 
سيفه» فقال خمزة عم الرسول فأذن له» فإن E‏ حيرا بذلناه له وإن 
کان یرید شرا قتلناه بسيفه: فقال رسول.الله صلى الله عليه وشلم:إئذن له 
فأذن له الرحل» ونهض إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لقيه وأمسسك 
في حجزته - موضع شد الإزار ثم جره بقوة وقال: ما جاء بك يا ابن 
الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. 

٠‏ فقال عمر: يا رسول الله جحعتك لأومن بالله وبرسولة وا جحاء من عند 

الله فكبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبّر المسلمون. . 

وهكذا أعز الله الإسلام بإسلام عمر الفاروق رضي الله عنه» وى 


f0 


البخحاري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ما را غه فن 
اسع ) 

صفاته: 

(أ) الصفات الخلقية: 

وصفه ابنه عبد الله رضي الله عنهما فقال عنه: رجحل أبيض تعلوه حمرة 
وال ای E‏ ل أصلع» أقیت ر کان را ي ابجسم»يسدو 
۰ من بین الناس وکأنه راکب لطوله» E‏ رحلا یسر (أي يستعمل ید 
ا وقد کان جهوري الصوت» ڈ شدید اهيبة. : 

(ب)الصفات الخلقية: 

رحم الله عمر فقد كان قمة في الخلق» كيف لا وقد كان من أبجحب من 
رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم في امحضن النبوة وعلى منهج الإسلام 
وتحت رقابة الوحي. ا ) 

راس شن السهل نركب عن اخلاق مرن رر( إا صا 
ذلك بكلمات جامعة: فقد كان رضي الله عنه. شديداً ف Er‏ 
N E ETN ET‏ 
ee N aE IE‏ 

كانت شخصية عمر شخحصية متكاملة من جميع جوانبها ومرد ذلك 
حاصة عمر الفذة النادرة ال دحلت مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


صحیح التجاري AY‏ واا ۷ 
)( 5 : صفاته ف طبقنات Ta‏ 


ا 


فحت هذه الخاصة أن تخر ج إنسانا فيه نبل الصفات الإنسانية قائداً فيه أكفاً 
الصفات القيادية رجحل دعوة فيه أسمى صفات الداعية وفوق هذا وذاك مسلما 
فيه كل.المعاني الى تحملها هذه الكلمة. ) 

و تصفه الصحابية الجليلة» الشفاء ابنة عبد ال فتقول: کان والله عم إذا 
قحلم امع وإذا مث ا E‏ 

مکانته عند قومه: 2 

a‏ ا رضی لله و ا 
قتتهي إليه السفارة في الحاهلية فإذا وقعت بين قريش وغيرها حرب أو 
نافرهم أو فاحرهم ا کان هو السفير ق أمرهم والنافر والمفاحر عنهم. 

فلما أسلم كان من أفاضل أأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
كان شريفا في الحاهلية شريفا في الإسلام جبارا قي الجحاهلية هيابا في الإسلام. 
فالناس معادن کمعادن ات والفضة» خحيارهم قي الجاهلية حيارهم في 
الإإسلام إذا فقهوا. 

إ iالنه:‏ ) 

منذ اللحظة الأولى الي مع عمر فيها القرآن الكريم» استولى عله شعور 
الإيعان الصحيح. فإن كلام الله حينما يلامس الأسماع لا يلبث أن. يعزف على 
وتر القلب ليمده بتيار إعاني عظيم» إلا من ران على قلبه. 

ويذكر أن عمر رضي الله عنه كان مشي إلى جحوار حدار فإذا رحل يقوم 


ES 


الاصابة فى ييز الصحابةء ابن حجر .۷٤/۷‏ 


۷ 


اليل ويقرأً قوله تعالى: 

٠‏ ( والطور وکتاب ا في رق مدشور» والبيت المعمورء والسقف 
المرفوع» والبجر السجورء إن عذاب ربك لواقع» ما له من دافع). 
ا مغشیا عليه وعرض شهراً والناس یزورونه ولا یدرون مم مرض 
رو ا کر E O‏ 
ثم لزم بیته فیعوده الناس e‏ 
) وليس أدل على مقدار إعان عمر رضي الله عنه من الحديث الذى رواه 
البخاري تي صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي EE‏ ( ”معت 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : بينما انا نائم رأيت الناس يعرضون 
و وغلیهم قمص»فمنها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض 

E E NT E 
) | a 

ويحدثنا الملسور بن مخرمة رضي الله عنه فيقول: كتا نلزم عمر بن الخظاب: 
e‏ ا 

a,‏ مرة وهو يحدث نفسه ويقول: أصبحت يا عمر بن الخطاب أمير 

الؤمنين» الله لتتقين الله أو ليعذبتك. 


(١)سورة‏ الطور :أية ۸-١‏ 

اظ 2 غ ا ا 0 
(۳)صحيح البخاري ٤۳/۷‏ . 

۲۹۰/۳ ابن سعد‎ )٤( 


TS 


۸ 


کان عر د Cl e oy‏ 
والنساء حتى الشيطان كان يهابه» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: 
ا E EO‏ 
ا 
وجحدث محمد بن سعد بن ا وقاص عن أبيه فیقول: (استأذن عمر بن 
ا خطاب على رسول الله صلی الله عليه وسلم وعنده نسوة من قریش پکلمنه 
ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته» فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن 
E ES ag ele E Ned‏ 
ورول امل اد علدو ج قال أك اه مك ارو 
اللّه. فقال الي صلی الله عليه وسلم: عجبت من هوؤلاء اللاتي عندي 
فلما ”معن صوتك ابتدرن الحجاب. ٠‏ 
ال 0 ا اللّه. تم قال عمر: ياعدوات 
أنفسهن أتهبني ولا تهين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) ٩‏ 
وحين كانت هجرة المسلمين» هاحروا كلهم سرا إلا عمر بن الخطاب 
فقد حاء متوشحا سیفه فطاف بالبیت ثم صلی ثم قال لوجوه قریش شاهت 
الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس» إني مهاحر فمن أراد أن يوتم ولده أو 


ضحيح البخاري ٤۱/۷‏ 


(7) 


ا البحاري 1/۷ 


1 


منهم ببنت شفة» لقد كانت هيبة عمر أقوى من أن تجعلهم يفكروا قي 
مقاومغة».. لقد كانوا بجمعهم أقوى من عمر» ولكنها امينة الي أحخذدت 
a‏ 

يي 

ا e‏ سدیتا ي ایق لا تاحده ي ال ونه لام 
ومن مواقفه: 

E ر و من غزوة ذات ات حيث قال: لقن‎ E 
e EO ا‎ E 
وسلم فیقول: (يا رسول الله : دعي اضرب عنق هدا المتا يي“ فیقول له‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه» لا يتتحدث الاس أن محمد يقتل‎ 

ااه ) 
اا ف ا غ E‏ 
يصير عمر على ذلك بل يقول: دعن يا رسول الله أعلو عنقه بالسيف فيقول 
لهال سول صل الله عة وشل انه شك بدرا. 

* ويوم الحديبة» م يرض عمر - بادئ ذي بدء ‏ بالاتفاقية» فيأتي إلى 


1٤۸/۸ (0.البخاري» كتاب التفسير» باب قوله سواء عليهم أستخفرت هم.. الآية أنظر: فتح الباري‎ ٠ 


ول ا ل ا عليه وسلم فيقول: (يا رسول الله الستا على حق وهم ٠‏ 
على باطلء فيقول له الرسول: بلى. فيقول : اليس شهداؤنا ق الحنة 
وقتلاهم ي النار» فيقول.بلى. فيقول عمر: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 
Ts‏ يحكم الله بيننا وبينهم؟ فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسل : 
(يا عمر إني رسول الله ولن يضيعي أبداً. وعضي إل أبي بكر فيجيبه بعشل 
ا 

* ویروی أن رحلین اخحتصماء منافق ويهودي» فأرادا شخصا يقصي 
هماء فقال المنافق نذهب إلى عبد الله بن أبي سلول وقال اليهودي بل نذهب 
إلى محمد. فذهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي. فقال 
امنافق نذهب إلى عمرء فذهبا إليه وطلبا منه أن يقضي بينهما لعدم رضائهما 
بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فما كان من عمر إلا أن أستل سيفه 
وقتل المنافق وقال: هذا قضائي فيمن م يقبل بقضاء رسول الله صلى الله عليه 
ف E‏ 

موافقته القرآن الكريم: ٠‏ 

کان رقي اه عة باق اتراي حا الد كان قري اله اة 
القرآن الكريم ثي كثير من المواقف. 

يروي البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 

(وافقت ربي لي ثلاث فقلت يا رسول اللّه: واتخذنا من مقام إبراهيم 


i 


ا اللؤمنين عمر بن الخطاب» ا الجوزي ›» ص ° 


9١ 


مصلى فتزلت « واتخذوا من مقام إبراهيم و 

( وآية الحجاب» قلت يا رسول اللّه: لو مرت نساءك أن يحتجبن فإنه 
يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يُذنينَ عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يۇذین وکان چ 

E‏ اني صلى اله عليه وسلم في الخرة عله قلت هن (عسى 
ربه إن طلقکن أن يدله أزواجا خبراً منکن ) فنزلت هذه الآيت“ 

و ر الله عنه القرآن فى غير هذه الأحداث منها قصة 
سارى بدر» وقصة الصلاة على المنافقين ومحريم الخمر. 

قال ابن حجر: وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر لكن ذلك 
a‏ 

إلا أن السيوطي قال: رایت ف کتاب (فضائل ۰ e. E‏ اله 
الشيباني قوله: وافق رر ا 

وأحرج التزمذي عن ابن عمر وصححه قال: (ما نزل بالناس آمر قط 
فقالوا فیه» وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر) ٠‏ 


E 
سورة الأحزاب . آية ۹ه‎ © 

صحيح البخحاري TIE‏ والآية في سورة التحريم - o‏ 
فتح الباري ٥.0/۱‏ . 

تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص ٠١۳‏ 


o۲ 


والدلالة الي بمكن أن تؤحذ من هذا هي أن عمز رضى الله عنه قد 
تفاعل عقله وقلبه مع القرآن وامتزحت أهداف التشريع برو حه وقلبه وعقله 
وفطرته الي انشجمت انسحاما تاما مع روح الشريعة فكان يتحشش الأفعال 
والأقوال الي لا تتوافق وخحط التشريع المنسجم مع الفطرة الصافيةويبادر إلى 
تمن نزول الأمر الإلمى الذي كان یتنزل علاجا لحوادث تق رضي الله عنك 
يا عمر فلقد كنت نافد البصيرة في شؤون لذا صادق النظرة وعظيم الخبرة 
بدحائل النفس البشرية» فجاء الإكرام الإلهي لك بموافقتك في كثير من آي 
الذكر وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: ر إن الله حعل 
الحق على لسان عمر وقلبه). 

عمر بن الخطاب يتسلم الخلافة: 

ا و إلى المسلمين إشارة كي 
يتولى أبو بكر الخلافة فإن أبا بكر قد أوصى بها وصاية إل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» E,‏ استشار الناس ي ذلك ف وكالوه باحتیار 
حليفة له» حيث أمر أن تمع له الناس فاحتمعوا» فقال: ) 
.. أيها الناس قد حضرني من قضاء الله ما ترون» ونه لا بد لکم من رحل 
يلي آم رکم ويصلي بکم» ویقاتل عدو کم ويام رکې» فان شئتم احتهدت 


را والله الذي لا إله إلا هو لا ألوكم في نفسي حيرآًء فبكي وبكى 
الناس» وقالوا يا حليفة رسول الله أنت خيرنا وأعلمنا فاح لناء قال: أجتهد 


ا الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة ٤١١/١‏ بإسناد صحيح 


oY 


لكم رأيي» وأحتار لكم کر إن شاء الله . 

وهذا ما تذكره معظم كتب السيرة والتاريخ» وحن تس ية اب 
بكر حسب ما أوردها ابن سعد تي طبقاته حيث روى قصة طويلة جاء 
فا .)( ) ) ) ) 

دعا اوگ تان بن عفان فقال: اكنب يسم اله الرحن الرسيم» » هذا 
eT‏ رجا منه» وعند اول 
عهذه بالآحرة داخلا فيهاء حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر» ويصدق 
الكاذب. | | 

إني أستخلف عليكم بعدي عمر بن الطاب فام معوا له وأطيعوا وإني ۾ 
آل الله ورسوله ودینه ونفسي وایاکم خيرا» فان عدل فذلك ظي به وعلمي 
فیه» ون بدل فلکل امرئ ما اكتسب من الإئم والخير أردت ولا أعلم 
ا ظلموا أي منقلب ينقلبون» والسلام عليكم ورحمة الله 
وب رکاته. 

. ٹم دعا آیو بكر عمر خالا فأوصاہ ما أوصاه به» و ف اده 

فرفع ابو بکر يديه فقال: 

اللهم إنى م أرد بذلك إلا صلاحهم » وحفت عليهم الفتنة» فعملت 
فیھنم ما نت أعلم به» واجحتهدت هم را فوليت عليهم حیرهم وأقواهم 


E 


مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب»› ص ٥۲‏ 


0¢ 


ا کے ا ی کک 
انفرادا بالرأي فما كان أبو بكر ليحيد عن حطة نبيه صلى الله عليه وسلم 
ولکنه» کان من باب الشوری» فاستشار أصحابه هل يوكلوا إليه أمر احتيار ‏ 
الخليفة فكانت موافقتهم هي الى خولته الاحتيار لأنه كما قال له الصحابة 
رضوان الله عليهم أنت خيرنا وأعلمنا فاح لنا. 

ولقد كان ملحظ الصحابة رضوان الله عليهم في غاية الدقة حينما قالوا 
له نت ا الحكم وتبعاته وما يناسبه وما لا 
i‏ من جرب ذلك وحبره» وعرف ظروف الدولة وا حيط بها 

من أحطار وما رتب عليها من تبعات ولقد کان عمر هو الرخخل التاسب 
تحمل هذا کله رحمك الله يا أب بکر» لقد احتژت فأحسنت الاختيار فإن 
الدولة بحاجحة إلى رحل بشدة عمر» وقوة عمر وعدل عمر» فقد كان 
اللسلمون يشتبكون مع فارس والروم في حروب طاحنة ومعارك رون 

عمر بن الخطاب يلقي بيان الخلافة: 

بعد وفاة الصديق رضي لله عنه ليلة الثلاناء لثمان بقين من جمادى 
الأخحرة سنة ثلاث عشرة» يستقبل عمر الفاروق الخلافة صبيحة الغلاثاي 
ويلقي حطبة يبين فيها منهاجه قال فيها: 

(أما بعد فقد أبتليت بکم»وابتلیتم بي» وخلفت فيكم بعد صاجي فمنن 
E E E‏ ومن غاب عنا فقد وليت أمره أهل القَوة 


والأمانة» فمن يحسن نزده حسنا ومن يسيء نعاقبه ويغفر الله لا ولکم). 


٠‏ ويخاف الناس عمر لشدته وقوته. ويشعر هو بذلك فيرفع يديه إلى 
السماء ويقول: اللهم إني شديد فليي وإني ضعيف فقوني وإني جيل 
س ) ) ) 
وحينما تفضي إليه الخلافة يلتفت إلى أصحابه ويقول: لا تظنوا بي 
الشدة كما كنت على عهد البي صلى الله عليه وسلم» فقد كنت شرطيه 
او وک ت ل اما وفك اا ا الأمر فأنا أضعفكم أما 
الحق. ۰ ) 

أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

أ ات الاق ر EET‏ الأعمال الجليلة الي 
قدمها لنشر الإسلام وبسط نفوذ راية احق على أرض الله الواسعة وإرساء 
دعائم الحكم وأاقت الي EL e‏ ا لمرامية الإطراف. 
وتستطيع أن نلحص آهم أعماله بالاتي: ٤‏ 

-١‏ الاستمرار في عملية الفتوحات الإسلامية: 

حاربت الجیوش الإسلامية ق E‏ على وات وات 

الجبهة الأولى - جبهة الفرس: 

فحين ولي عمر الخلافة وني سنة ٤)‏ ١ه)‏ يأمر رضي الله عنه بتأسيس 
مدينتين ف العراق من أجل أن تكونا E Ns‏ 
عسكرية هذه الجيوش هما البصرة والكوفة» وبقي القتال بين المسلمين 
والفرس في منطقة الفرات على شكل بجموعات قبلية هم مابهود بها 


٦ 


لملسلمين. وحين ولي آبو موسى الأشعري البصرة» بقي الأمر كذلك إلا أن 
ال عمر واا ا الأحنف بن قيس» حيسث راف ان وة دائرة 
الفتوحات وهنا أحذت الفتوحات مرحلة حديدة» فأصدر عمر أمره إلى أبي 
موسى الأشعري بأن يخرج من البصرة غير بعيد» ويقيم حتى يأتيه أمره» ثم 
بعث عمر إلى أبي موسى بألوية الأمراء الذين سيسيرون في بلاد العجم ‏ 
ا r‏ 

-١‏ لواء حراسان ن 

۲- لواء أردشيرحره» اشع بن مسعود 

۳- لواء اصطخر لعثمان بن بن ا العاص الثقفي . 

>- لواء فسا ودار ايجرد» لساريةبن زنيم الكناني. 

-٥‏ لواء كرمان» لسهيل بن عدي. 

) لواء سجستان» لعاصم بن عمرو.‎ -٦ 

۷_ لواء مکران» للحكم بن عمير التغلي. 

وانطلقت هذه الجيوش من البصرة قاصدة الأمكنة ال أمروا بفتحها. 

E E 
من الطبسين» وافتعح هراة عنوة» ثم سار إلى مرو‎ اهلحدف.)ه٣۲(‎ - 
الشاهجان» وأرسل بعض قواده إلى نيسابور» وبعضهم‎ 
فافتتحوها» ثم لحقه مدد أهل الكوفة»فسار إلى مرو الروذ» فافتتحهاء وأخحير‎ 
دحل أهل خراسان الصلح» ما بين نيسابور وطخارستان» وكتب إلى عمر‎ 
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بالفتح. 

*وأما مجاشع بن مسعود السلمي» فسار إلى سابور» 
وأردشيرحرة» فاعترضه الفرس دونهما بتوّج» فهزمهم وأتخن فيه القتل»وفتح 
توج وصالجهم على الحزية»وأرسل بالفتح والأخماس إلى عمر. 

* وقصد الأمير الثالت عثمان بن أبى العاص» اصطخر.فزحف إليه أهلها 
مكان ا مه(جور) فهزمهم» وفتح حور واصطخرءووضع عليهم احزية دم فتح 
کازرون» والنوبندحان» وغلب على أرضها. 

تم لحق به أبو موسى الأشعري» فافتتحا شيراز» وأرجان وصاحا أهلهاء 
على الحرية والخراج. 

* وسار سارية بن زنيم الكناني إلى فساء ودارا بمحردء فحاصر أهلها 
gE EN a a E‏ 
المدينة ونادى يا سارية الجبل الحبل» يشير إلى حبلل كان إزاءه يسند إليه» 
فسمع ذلك سارية وا إليه» ثم فتح الله عليه بالنصر وانهزم المش ركون. 

وأما سهيل بن عدي - من أمراء الأنسياح - فقصد كرمان» نم لحق 
به عبد الله بن عبد الله بن عتبان بجماعة من المقاتلين» فلماعلم به أهل 
كر مان حشدوا حشوداً كبيرة لصد جيوش المسلمين»ء فالتقى بهم المسلمون 
في أدنى أرضهم وقاتلوهم قتالا مريراء فغلبهم المسلمون بإذن الله. 

و قصد عاصم بن عمر سجستان »و حق به عبد اله بن عمیر لساندته» 
فاصطدموا بأهل سجستان في أدنى أرضهم فقاتلوهم» فهزموهم» نم تبعوهم 
إلى مدينتهم فحاصروهم فيها. ولا رأى ذلك أهل سجستان طلبوا الصلح 


۸ 


على مدينتهم وأرضها. وبقي آهل سجستان على الخراج. 
وسار ا لحك بن مرو الغلئ ب اة آمراء الإنسياخ س إل 
مكران»ولحق به مدد من المسلمين بقيادة شهاب بن المخارق» ثم انضم إليهم 
سهيل٬‏ بن عدي» وعبد الله. بن عبد الله بن عتبان عن معه» واتتهوا! جميعا إلى 
دوين» وأهل مكران» وقد واجههم أهل السند بجيش كثيف) فلقيهم 
اللسلمون فقاتلوهم»فهزموهم وأنخنوا فيهم القتل.. 
وھکذا شاء الله لأمراء الانسياح» وحيوشهم الؤمنة أن يحققوا انتصارات 
عظيمة بلاد فارس» وأن يبسطوا أيديهم عليها. 
کن الفرس E‏ أن ملکهم قد زال» وأراضيهم أحذت» 2 
ا a‏ 
أن يجمعوا اشتاتهم»ويجهزوا جيشا عظيما يقضي على حيوش المسلمين ويعيد 
سیطرتهم على بلادهم._ 
وبدأوا بتنفيذ ذلك»فجمعوا مائة وخمسين ألف مقاتل وتوحهوا بهذا 
بيش نحو البصرة والكوفةء البلدين اللذين كانا منطللق الميوش الإسلامية 
الفاتحة» فقد أدر كوا أن احتلاهما * سلطانهم على العراق. وبلاد فضارس 
وقد وصل خبر هذا الحجيش عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلما مع 


1۲۲-۲ بن خحلدون‎ a 
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بذلك» جمع الناس فخحطب فيهم وقال: 

(إني ريت ان اُسير من قبليء حتى أنزل منزلاً وسطا بين هذين المصرين 
البصرة والكوفة _ فأشار عليه علي بن ابی طالب - کرم الله وجهه أن 
يكتب إل الكوفة »:فليذهب منها الثلشين» وإلى البصرة .عثل ذلك» فكتتب 
عمر إلى أهل البصرة والكوفة بأمرهم بتجهيز حيش عظيم»وولى قيادة هدا 
ا اجا هن 
| وسار جيش المسلمين -.جيش البصرة والكوفة ن للقاء. خيش الفرس» 
فالتقوا بھم فی مکان امه ey‏ وكانت: مع ركة نهاوند الحاسمة» والى 
امت غ ا E‏ 

ثم إن عمر ججهز جيشا يرج من الحجاز ا 
أبي وقاص ليكون قائداً هذا الجيش» E‏ بقيادة رستم 
فال الله و كات هة ذلك معر كة (القادسية) حيث فيها 
رستم» وانهزم حيش الروم وكتب سعد إلى عمر رضي الله عنهما يبشره 
بالفتح. و كان ذلك ايذانا بسقوط دولة الفرس وانتشار الإسلام هناك 
الجبهة الثانية: جبهة الروم في بلاد الشام: 
اڭ مع ركة اليرموك الفاصلة الي استطاع فيها المسلمون أن يوحهوا 
٠ e‏ فی بلاد ۳ واا هذه e‏ غار 


انظر: الكاملة لابن الائ ٤۴/۳‏ 
انظر تفصيل أخبار القادسية قي : الطبري - التاريخ ۳ ۔ »۷۹٩‏ وابن الأثیر - التاریخ - .٤٩۸ - ٤٠٥۰/۲‏ 


وق السنة الرابعة SES‏ بأن مدداً قد جاء الروم» وأنهم 
يعدون لحربهم فسارع المسلمون إل دمشقن و حاصرها ا 
واو ا و جه ا دا اهار ما و فلي اهر إل أن 
فتحت دمشق ما بين صلح وعنوة كما يقول السيوطي”" ثم بعدها مص 
وبعلبك وهاه واللاذقية وحلب حتى وصل المسلمون إلى أنطاكية والبسفور. 

وبذلك دانت الشام للمسلمين ليقيموا فيها حكم الله وتعلوا على ربوعها 
راية الحق. ولزفرف فوق ربى القدس» وتعلوا من على ماذنها شهادة الحق 
.و كلمة التو حيد. 

وتر الأيام فتعود جححافل الكفر لتعيد الأقصى ومن حوله إلى الأسر» 
قيض اله ذه آلأمة :بطلا مقداما ,صااح الدين فيتخررهاء: ثم تدور الدورة 
وتضعف”أمتنا فيعود الأقصى ين تحت الأسر. فهل يا ترى تعود الكرة لنا.. 
TC‏ 

الجبهة الثالثة - جبهة مصر : 

وكانت مصر آنذاك خاضعة للحكم الروماني فيستأذن عمرو بن العاص 
أمير المؤمنين في فتحهاءفيوافق عمر على ذلك ويسير بجيش كثيف فيدحلها 
ويلحق به الزبیر على رأس جحيش آحر ويشاء الله عز وجل أن تفتح وكان 
٠ ps‏ هم كما:ذكر السيوطي" وكان ذلك صلحاء ونزل 
al‏ امه (الفسطاط) as‏ هناك مشجدا 


تاریخ الخلفاء » ص ٠۳١‏ 


تاریخ الخلفاء ص ١۳١۲‏ 
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وأنشاً ما 

ثم يسر إلى الإسكندرية فيلتقي. e‏ قبلها وينتصر عليهم ا 
ويخرج الروم إلى و القوقس زعيم 
الأقباط وهم سکان البلاد. ) 

وهكذا ساد الإسلام TT‏ شر ف ربوعها وارتفعت أصوات 
الماذن بالتوحید.. ) 

وهكذا توسعت الدولة الإإسلامية في ا عمر حتى أصبح يصدق أن 
يطلق E‏ الامبراطورية الإسلامية» كيف لا وقد ورت امبراطوريتين 
OE‏ 
المبادئ الباميةء واللفتات العظيمة»ء والسياسة الحكيمة» وصدق النية 
والإمان القوي الذي تصرّره كتب عمر الي كان يوجهها إلى قادة اليش 
ومنهنم سعد بن أبي وقاص رضي قو و 
) (أما بعد فإني آمرك ام ی ا 
فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو»وأقوى المكيدة في الحرب» وآمرك 
ومن معك أن تكو نوا أشد اچوا من العاصي منكم ومن عدو کم فان 
ت ی ی ا E‏ 
الفضل علينا في القوةء فإنًا لا ننتصر عليهم بفضانا ولا نخلبهم بقوتنا. 


أنظر بعض هذه الكتب: تاريخ الطبري ٤۸۳/۳‏ وما بعدهاء وتاريخ ابن الأثير ٤٥٤/۲‏ 
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فاعلموا أن عليكم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا 
تعملوا ععاصي الله واتتم في سبيل الله ا E‏ 
یسلط علیناءفرب قوم سلط علیهم شر منهم» کما ساط على ! e‏ 
ا عملوا .عساحط الله ا ER RD‏ 
ا کون على آنفسکم كما تسألوه e‏ 
ا الله ذلك لنا ولکم). 
له درك يا عم فما أعظم هذه البادئ» الي تعلمنا أسباب التصرء 
وشروط تحقق وعد الله ( إن تنصروا الله ينص ركم) إنها منهاج حياة» وطريق 
فلاح» فما أحوجنا اليوم أن نعود إلى ذلك المعين - معين السلف الصاح 
ا ا ع ا ر دوو جا س TS‏ لسنة 


2 


الله 2 

—Y‏ وضع أسس نظام الحكم: 

ارا وسياساتها لا:تنشاً من فراغ بل .حسب الحاجحات: الي 
تقتضي و حود مثل هذه السياسة التنظيمية فكلما حدت حاحة وجد ما يسد 
تلك الحاحة» ونظام الحكم الذي تبلورت صورته ثي عهد عمر رضي الله 
عنه» م يوضع دفعة واحدةءبل كان بالتدريج اخ ا ا ا 
المستجدة وهن أهم هذه الأأسس: ) 

() الخلافة: 

أول من تسمى باسم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولذلك يعتبر 

هو أول من وضع هذا النظام بعد استشارة الصحابة بذلك» والجديد ي عهد ِ 
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عمر هو وضع اا و تحديد صلاحیات الخليفة وعلاقته مع رعیته» وکل 
EE‏ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم و سنته ومن أهم مظاهر 
OR‏ 
e‏ يجمع بين الإمارة والإمامة».معنى أن بيده السلطة الدينية 

والدنيوية. 
الشعب على الخليفةء وإلا ت والموافقة تكون بالبيعة. وكذا يحق 
O E O‏ 

N E NCS EE E O 
والدين.‎ 

(ب) الولاية: و( عمر بن الطاب نظام ولاية الأمصار الإإسلامية ق 
عهد الخلفاء الراشدین بشکله النهائي 
وعلى راشا قائد الجیش» وقائد الجيیش و E E EC‏ 
الاقاطفا يفتحها. 
ھی الوالي أو العامل اش ی بالأمير هو المغيرة بن شعبة) م 
سرى هذا اللفظ على غيره من القواد أو الولاة. 


انظر تفصيل هذه المظاهر كتاب الدولة الأموية.د.يوسف العش» ص ۸-۷. 
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وكات لامر ى النداية ملطان فة ى مقاطة وى ية اللات 
القلاث: التشريعية والتنفيذية و القضائية» ل ا بن الطاب رضي اڈ 
عق هة الات الت وها ف ف ويرك لكر الاد 
التنفيذية وسلطة الإمامة ق السجد.وفصل ا القضاء » فعين قضاة في 
الأمصار»وفصل عنه الخراج فعين أصحاباً للخراج والصدقات. ٠‏ 

على أن هؤلاء الولاة والقضاة والعمال» مرحعهم ومردهم إلى فة 
ere‏ الذي يعزهم. e E‏ 
وار الخلفاء الراشد SS SS‏ 

E ت‎ EE Ea 

حديثا لدى الدول وهما النظام ال ركزي والنظام اللامركزي» كأسلوبين هن 
O ODE‏ ا و 
بن الطاب رضوان الله عليه بهذا الأسلوب المبتكر من أجل إعطاء الزالي- ٠‏ 
N O Sg EEE ENO as‏ 
البح ية والاجساعة. 

(ج) بيت المال: 

اول من اتخذ ا رکان eT‏ 
اللسلمين» وحزية أهل الذمة» وخمس الغنائم»ومواريث من ليس هم وارث ٠‏ 
من موتى المسلمين. 

ومن أحل تنظيم أموال بيت المال فقد دون الدواوين لحصر لأسماء 


N 


ا الاعطيات» (وهي a‏ هم 
لقاء حدمات عظيمة وتضحيات حليلة قدموها قي سبيل هذا الدين).٠‏ 

E‏ نشر العلم وانتشار العلماء: 

ا عمر بن الخطاب رضي الله عنه E‏ نشر العلم :ق أطراف العام 
الإسلامى»وحاصة تعليم القرآن الكريم والفقه. لأن قي ذلك قينام الدولة 
و الأمة. 

فقد أمر عر بن الخطاب رضي الل عنه أبا موسى الأشعري برقراء أل . 

ا کتاب الله أثناء و إياها» فقند رو ی عنة أنه كان يقول لأهل 
البصرة: إن أمير المؤمنين عمر بعثي إليكم لأعلمكم كتاب | E‏ 
کل افع و ) 
وكان رضي الله عنه يرسل بعض الصحابة ليعلموا الناس الفقه أيضا روى 
٤‏ سعد عن ابي الأسود الدؤلى قال: قدمت البصرة وبها عمران بن الحصين 
بو النجيد» ‏ و كان عمر بن الطاب بعثه يفقه أهل ال 
ولقد کان شأن البصرة ف هذا ا باقي الأمصار الإسلامية الأحرى. 
اغتیال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


رعم أن غفل عمر رصی ا بلغ الأافاق» وأصبسح مص ب لمغل» 


انظر طبقات بن سعد ۲۹۹/۳ ۰۳۰۰ وانظر ایضا: تاریخ ابن الأثیر ٠٠٠٤ ٥۰۲/۲‏ 
انظر: ا للأصفهاني» ص ¥0 — cYoA‏ افر أيضا: EES e‏ ي ف البصرة» 


E. 
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والعدل يفرز الطمأنينة - كما قال الأعرابي - عدلت فأمنت فنمت يا عمر 
إل أن ذلك ما كان ليمتع يد الغدر والحقد أن تند إل عبر رضي الله عنه 
لتضح دا حياة هذا العملاق العظيم. 
٠‏ وقضية ذلك مشهورة ذكرها المؤرخحون والرواة وحن نسوق الك حلاصة 

ما جاء في ذلك : 

حينما كان المغيرة بن شعبة = رضي الله عنه - واليا على الكوفة فرض 
خرابا على أصتحاب الصتائع» و کان ضمن هؤلاء e‏ عنده عدد من 
د ان جا فا نجاراً» ففرض عليه المغيرة مائة درهم قي 
الشهر» خراجاء( وهي أشبه بالضريبة» ولكنها تفرض على غير المسلمين 
همایتهم» أما المسلمون فيدفعون ال زكاق. ٠‏ 

فعجاء لغلام عمر یشتکی ا ا فقال له عمر: ما ا بکثیر» 
فانضنرفسانحطاً يتذمر. ثم دعاه عمر بعد ليالي وقال له: بلغئ أنك تستطيع 
صنع رحى تطحن بالريخح» فاصنع لنا. فالتفت إلى عمر عابشا وقال: لأصنعن 
ار كت الاس ها فلا رل قال عبر لامها تزعد ال 
las e E O ST‏ 
رأسان نصابه قي وسطه» وشحذه وأشبعة بالسم ثم أتى المسجد. 

ويروى البخاري عن عمر بن ميمون رضي الله عنه قوله: إني لقائم ما 
بي وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب» وكان إذا مر بين الصفين قال: 


استوواء وحينما قرا سورة النحل أو يوسف وركع»“معته يقول: قتلى _ 
انظر صحيح البخحاري 1-۹/۲“ وتاريخ الخلفاء ص ١٠۳١۲‏ 
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-وسقط عمر بن الطاب فتناول يد عبد الرحمن بن عوف ‏ و كان ممن 
يليه - فقدمه فأتم الصلاة. 

ا أبو لؤلوؤة فخر ج من بين الناس لا يجد أحداً في طريقه إلا طعنه حتى 
طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك رجحل من المسلمين 
طر ح عليه برنساً. فلما أيقن العلج أنه مأحوذ نحر نفسه فمات. 

و وال د فسأل من قتلئ»فأخبروه فقال : الحمد لله 
الدى ل يجعل مني بيد رحل يدعي الإإسلام. 


ثم دعي الطبيب-فسقاه نبيذاً فخرج من جحرحه» ثم أتي بلين فشربه 


) 


فخر جح من حرحه.. فعلموا انه e‏ 

نم یرسل عمر إلى عائشة ابنه فيقول له: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين 
فقل: د الا ول ل امار المؤمنين فأني لست اليوم أميراً 
للمؤمنين - وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. 

فذهب فسلم واستأذن» ثم دحل عليها فوحدها تبکي» فقال يقرا 
عليك عمر بن.الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه» فقالت: 
كنت أريده لنفسي» ولأوثرنه به اليوم على نفسي” . 

وكانت إصابة عمر - رضي الله عنه - يوم الأربعاء وبقي جريحا عدة 
يام إل أن توفاه الله قبل نهاية ذي N ES SE‏ 


)1( فتح الباري 11/۷ 
۰ ر طبقات اين سعد 10/Yr‏ 
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رض الله عنه إلى حانب صاحبيه» وحعل رأسه .عحاذاة منتصف أبي بكر 
وكان زأس أبي بكر محاذاة كتفي الرسول صلى الله عليه وسلي. ٠.‏ ` . 

رخمك الله يا ابن الخطاب. يا صاحب رستول الله قلقك كنت ف 
إسلامك عرزا لالإسلام وني خلافتك نصراً له وللمسلمين. و وفاتك فجيعة 
هذه الأمة.. 

- وما يلفت التظر أن عمر رضي الله عنه قتل بسبب اتهامه بالظلم __ 
حسب الظاهر من قبل الغلام اجوسي. رغم أن عدالة عمر أصبحت 
مضرب الثل» و كان عمر رمزاً للعدالة» فهو والعدل قرينان حيث ذكر 
اخد ھا دک الا 

وهذا دليل على أن صاحب الحاحة يرى أنه لا بد من تحقيق حاجحته 
وکل ما عدا ذلك یعتبره E‏ وهده طبيعة البشر» وقد قيل ( صاحب 
الحاجة أرعن) فكم يزل الناس تي اتهام الاحرين بالحيف والظلم والبعد عن 
E 22‏ قي القول والفعل» لا لشيء إلا لأن فعا م تكن موافقة 
لرغبات أولفك ويتضح هذا أكثر حينما يكون للإنسان مستند قوي. ولكنه 
غاب عنه آنه رعا یکون للأحر حجته ومستنده الأقوی!! 
رک ها خا عو اجا ا مف ا ا زان 

بجدوی اقتزاحه يظن أن عدم الح به بعد عن الحق» وإعراض عن 
الصواب. افلا يعلم أن اقتزاحه هذا قد یکون معارضا باقزاح آحر له من 
يۇيده وعلیه دلیله فليس اقتزاحه بأولى من اقتراح الآخرين. 

فليت شعري لو أدرك الناس هذه الحقيقة لتقلصت النراعات والخلافنات 


1۹ 


(1) 


ولتوارت الاتهامات بين الناس» فسبحان الذي خلق العقول» وحعلل ذلك 
التفاوت في الفهم والإدراك والتحليل والاستنتاج. A‏ 2 إذ 
یقول: (ولو شاء ai,‏ أمة واحدة رلایزالود محختلفین * 

من رحم ربك ولذلك خلقهم...) 


سورة هود آیة ۱۱۹-۱۱۸ 


الخليفة الثال- 
طو النورين عثمان بن عفان 


E a 


FO 


 :هحلا‎ 

عتما بن عفان بن ابي العاص ن اه ن عبد هتن بن عبد مناف بن قصي 

نے كلاب ین مر ة ین کب بن لوی جن غالب القرشى اوی یکی بان 
ت ۱ 

عمروهویقال له ابو عبد الله» وأبو لیل . 

CE la EOL O gs 

وسلم. 

يلقب بدي النورين لانه 0 بای رسول الله صلى الله عليه وسام رقية 

»وتوفيت بعيد غزوة بدر- ثم أم كلثوم. وقد توفيت في حياة الرسول صلى الله 

e i r 

ب ی اناس من اتش اوم ي 


E‏ ا قدر الله وا و ا لأمره. 


تاریخ الخلفاء ١٤۷/١‏ 
طبقات این سد ۹/۲ 


YT 


n 
اسلم عثمان بدعوة من أبي بكر الضديق رضي الله عنهما فقد تتبع عثمان‎ 
وطلحة أثر الزبير فدحلا على الرسول الله عليه وسلم» فعرض علي هما‎ 
الإسلام قرأ عليهما القرآن وانبأهما قوق الإسلام ووعدهما الكرامة مين‎ 
الله فأمنا وصدقا. وكان إسلام عثمان مبكرا قبل دخحول الرسول صلى الله‎ 
A E O o 
صفاته:‎ 

( الصفات اخلقية: 

ذکر ابن سعد صفاته رض الله عنه عن عدد من الرواة فقال م أر بينهم 
اا ا 

ركان رحلا ليس بالقصير ولا بالطويل» حسن الوجه رقيق البشرة كبير 
اللحية عظيمهاء أنمر اللونء غظيم الكراديس - الأطراف - بعيد ما بين 
Ea GS‏ ا 
(ب) الصفات الخلقية: 

کان رضي لله عنه كباقي کبار اصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم 
عظيم الخلق رفيع ا عاي الت بية. كان شديد TT‏ ا ر 
ااال يصفه أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول (ما 


السيرة النبوية ۲۳۲/۱ 
5 


ابن سعد o۸‏ 


2 


E TS‏ ورل اك صل ان علدو مل کان إذا ع 
و ولا خن عن ان ن عن ا اه کان رجا ماب ا ي 
ويروي ابن سعد بسنده عن انس عن الي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (أصدق امي حياء عثمان) ّ 
و تذ. كر ارات غ ا هرا البي صلى الله عليه وسلم قال: ان 
املائكة لفسعحی من عثمان كما قستحی من الله ورسولى.. 
تضصحيته: 
eT N yT‏ 
ا ا 
AN‏ 
اا تضحيته o‏ بعد. أن أعلن إسلامه مباشرة :يروي:ابن ` 
سعد بسنده: أن عثمان لها أسلم أحذه عمه الحكم» فأوثقه اا وقال: 
E‏ ائات ال د حاف ؟ والله لا أحلك بدا E‏ 
عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبداً ولا أفارقه ا 
OE as‏ 1 
E‏ أل اة اهل زر فة ت ابي صلی ال 
: عليه وسلم).فقال.البي صلی الله عليه وسلم: (صحبھما الله إن عٿمان لأول ) 


12/۴ تفس ارجح‎ ٠ 
٠٠١۳ تاریخ الخلفاء ص‎ 
٥٥/۳ ابن سعد‎ 5 


Yo 


من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط . a‏ 
ويذهب إلى مكة يوم الحديبية مخاطرا بنفسه لتتفيذ أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلنم فتحبسه قریش»› MS E‏ 
ى الله عليه وسلم قد بایع نه 
وأما عن تضحيته ق ماله فمنها أنه حفر .اله بئر رؤمة» وجهز جيش 
العسمرة ٠‏ حيث تبر ع بتجهيز للاعائة بعير وقيل أنه تى بألف دينار وضعها 
في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم“. 
كيف آلت الخلافة لعثمان رضي الله عنه: 
ارد اوا وا ر خو ن ور انات ار ن عة تادر رضي اله عة و ن 
نسوق لك حلاصة ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن ميمون رضي 
e E E E‏ 
E E E a‏ 
الر هط الذين EE‏ ان ا اچ ا اى 
فسمي: علیا وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن.. ثم أوصى 
بالمهاجحرين والأنصار خيراً. 


ر ا 
EE e EN o E RENÎ‏ 
سورة الفح : ية ۱۸ 
فتح الباري ٥۲/۷‏ 
* انظر el‏ 


انظر : فتح الباري 1/۷ 


i 


فلما فرغ من دفنه رضي الله عنه احتمع Na E La‏ 
اجعلوا آم ركم إلى ثلاة منكم. 

فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي 

فقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان 

وقال سعد: .قد حعلت آمري إلى عبد الرحهمن بن عوف. 

فقال عبد الرحمن :ار ف ا وا 
وعثمان) فقال عبد الرحمن: افتجعلونه إلي ( أي لأحكم بينكما). 
الاو ا 

فأخحذ بيد اا e‏ 
وسلم والقدم ف الإسلام ما قد علمت. فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن» ولشن 
“مرت تمان لسم ,تعن( ى البيعة). 
ثم حلا بالآجر فقال مثل ذلك. فلما أحذ الميثاق» قال: ارفع يدك ياعثمان 
فايعة فايع ل غل ت دعل الاس فايجره. 

وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد قام باستطلاع سري لعرفة 
رأي الاس حيث حرج متلشماً فكان لا يسال أحداً عن رأیه فیمن یکون 
ا إلا ويقول عثمان.. 

توقای ای کی لی ال شرن ج ری بترن و 


عمر شوزى» فأحرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الأمر حتى ينظر 


2 الإإمامة والسياسة» الدينوري» ص ۳٠‏ 


VY 


بحري فيمن يقدم.. فقدم عثمان)  ..‏ 
وهکذا بویع عثمان بن عفان خليفة الفا للمسلمين ي خر يوم من دة 
٣ه‏ فاستقبل خلافته ي الأول من حرم عام ٤ھ‏ .| ) 
شبهه وردها: | 
صور بعض الکتاب تشاور ات ا عليه وسلم في تحديد 
بخليفة الحديد» بصورة الخلاف الغشائري وأن الناس 5 نقسموا إلى حزبين 
حزب أموي :وجزب هاشمي.يقول:د. ا ز سالم في کتابه ( 
تاريخ الدولة العربية ( بعد أن يعرض ما نقلته كتب التاريخ من وصية عمر 
ي كيفية احتيار الحليفة: (فخرجوا وقد أيقن علي بن أبي طالب أن الأمر قد 
حرج من الهاشية دام عمر.قد ا المرشحون من كان عبد 
الرحمن بن عوف في حانبه لأن عثمان كان يرتبط بعبد الرحمن برابطة 
اللصاهرة» كما أن سعدا بن أبي وقاص كان ابن عم عبد الرحمن بن 
عوف..) 
وق :معرض aT‏ ا ثلائة يقول: 
(وهکذا انقشم الناس إلى فريقين فرّيق يؤيد عثمان وفريق علي» و 
أصح انقسموا إلى حزبين: حزب أموي و هاشي“. وهو تصور 
موهوم واستنتاج ردو د لا دلیل عل إذ ا E‏ ن اف الجو الذي 
کان تة اجات روسل الله صلی الله عليه وسلم حینما کان الهاجر 
© العواصم من القواصم » ص ۷ء٠‏ 


تايخ الدولة العربية »د.سيد عبد العزيز سالم ۲۷١‏ 


7 المرجع السابق نفسه » ص ۲۷۷ 


A 


يمف مع الأنصاري طبك أك وأحيه وابن عمه وبي E‏ 
تصور:هۇلاء الصحب وهم يضجون بكل شيء من حطام الدنيا في سبيل أن 
يسلم هم دينهم» ولا من المعرفة الصحيحة هؤلاء النخبة من المبشرين بالحنة 
فالاحداث الكثيرة التي رويت عن هؤلاء تبت أن هؤلاء كانوا أكبر بكثير من 
أن ينطلقوا من هذه الزاوية الضيقة a‏ القضية قضية 
تمثيل عائلي أو عشائري» فهم أهل الشورى لمكانتهم قي الإسلام لا غير. 
ثم إن الكاتب. يناقض نفسه بعد أن يذكر هذه الشبهة الخطيرة فيعتمد تي 
د ا ا کا وزی م ع 
اس وعامتهم يقول لكاتب : ( ولکنه م يشا أن يعلن احتياره 
للحليفة قبل أن يعرف مشاعر الناس» Te‏ رأیهم دون أن يعرفوه» 
فخر ج يتلقی الناس ق E TT‏ 
المهاجرين والأنصار وغيرهم من ضعفاء الرأي ورعاعهم اا ا 
واستشارهم» اأ اهل لر آي فا اهم مف اوت غرف سائلا يقول: مین 
ترى الخليفة بعد عمر؟ فلم يلق أحدا رو و ا E‏ 
ا ر ا ا ا 
وهذا الكلام يصور حقيقة ما حرى .إذن فلم يكن احتيار عبد الرحمن لعثمان 
لقرابته ومصاهرته» وم يكن هذا هو رأي عبد الرحمن وحده e‏ رأي 
اللسلمين جيعا الخاصة من أهل الشورى والعامة. 
وأستطيع أن أقول بأن هذا الاستطلاع الواسع لآراء الاس بشكل سري ينفي ' 


تاريخ الدولة العربية » د. سيد عبد العزيز سام ص ۲۷۷ . 


Y۹ 


نفا" قاطعا أ شبهة فا و و کک بن عوف رضي الله عنه تل 
و تبت 'نزاهته وحرصه الشديد على تأدية المهمة الم وكلة إليه» وتبليغ الأمانة 
الفتنة التي أودت مقتل عثمان رضي الله عنه: 
لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان عن بلوى تصيبه" ' وبشره 
أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة هو وعمر - كما روى البخاري 
أن الرسول ضلى الله عليه وسلم صعد أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعشمان 
N O‏ 
وحدثت الفثنة ووقعت البلوى> وتحن لا بد لنامن تصوير هذه الفتنة 
باحتصار على ضوء الروايات الصحيحة» وما يجعلنا لا خوض قي أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسل 

ف الفتنة» لا تتت به التاشس» وامتحنت به دينهم وأحلاقهم وتباتهم 
على المبداً والعقيدة. فقد فرقت الناس شيعا وأحزابا. وصدق الله العظيم: 
«و الفتنة أشد من القتل 4 . 
الروايات الواردة قى سرد أحداث الفعنة كثيرة ولكنها متناقضة ومتضاربة 
ولذلك فلا بد من إحضاع هذه الروايات لعملية النقد بنوعية الداحلي 


)۱( فتجح إلبا ى ۳/۷ o‏ 


فتح الباري ٥۳/۷‏ وأو داود EA GOES‏ 
TT‏ هذا ا ا ا 


۲) 


CE E 


والخارحي . . ما ا ا د 

صحیح هذه الروايات من كاذبها. 

ثم نأتي بعد ذلك إلى عملية ا 

تتلاءم وتنسجم في صحتها وضبطهاء ا 
موافقتها للروايات الصحيحة الي اقتصرت على ذكر جزئيات ا 

الفتنة. ما ذكرته كتب الحديث المعتمدة أو كتب التاريخ المسندة. ) 

و ا ا من التب ذکرو ا 
e‏ هذه الفتنة وما يتعلق بها من اخداث. 

ولكن لم يصانا إلا ثلاث روايات متكاملة لكبار هؤلاء رند وهم: 

-١‏ رواية أبي محخنضف لوط بن يحيى (ت ۲١۷‏ ه) وقد نقل لنا روايته 
الاددرئ: 

- رواية محمد بن عمر الواقدي (ت ۲٠۷‏ ه) ونقل لنا روايته البلاذري 
والطبري. 

۳- رواية سيف وا ۱۸۰ ه تقریبا) ) وتقل لا ا 
أما ما تبقى من ألأحبار ال وصالتنا فلا تذكر سردا للحادثة بل تحتفي 
E O‏ 
کذلك. وهذه الأحبار اجزآة متفرقة في كتب السنة والسيرة والتاريخ. 

والفضائل والبلدان .. ا. 


ونعود الآن لنقد هذه الروايات: 


8 انظر : الدولة الأ وف العش» ص ۲٦٣ ۲٣١‏ 


A1 


(ا) النقد الخارجي: _ 
والحكم في ذلك - كما قلنا - علم مصطلح الحديث. فلسو نظرنا إلى هو لاء 
الرواة الثلاثة» لوحدناهم يتجهون اتحاهات مختلفة ها أهميتها قي نظر علماء 
احديث من ناحية اجرح والتعديل» وما ينبي على ذلك من قبول رواياته 
| آوردها. ) 

“فأبو خنف: شيعي لا يز عليه أن بظهر علمان هر اخليفة الذي كرت 
سقطاته» فاستحق ما استیحقه» أن بين أن طلحة كان من الحرضين على 
عثمان » والثائرين عليه. ويظهر علباً مظاقر من يعطف على عثمان ويدافع 
عنة مع غضبه من أفعاله وأقواله» ومن هنا فإنا حينما نحكم E ele‏ 
علوم اديت فلا حك اا إلا القاعدة الى تقول: اناخ 2ة ر 
ھان لا يقبل خبرة فيما يدعم بدعته ‏ هذا قي صاحب البدعة 
الفقة فإننا لا نقبل هذا النو ع من روایاته. فما ظنك براو اعتبره العلماء a‏ 
NEA E‏ و 

*وأما الواقدي: فنرى في رواياته التشنيع على عثمان» حتى أن الطبري تورع 
عن نقل كثير من أخباره لبشاعتهاء وما نقله عنه فيه الكثير من الطعن على 
عثمان. E‏ الواقدي بإظهار الصحابة E TE‏ 
ويخص بالذكر منهم طلحة وأن عليا خالف لعثمانء ا آي بکز 


ل القاتل. 


انش الكفاية ا غلم الرواية للغدادي» ض e ٨۷۹5‏ الحديث e‏ 
والتعديل. 
| ۸۲ 


وبعرض.الواقدي على آهل الجر ح والتعليل »دهم يحذروننا من الواقدي كل 
التحذير» افالسائي والشافعي يتهمانه بالكذب والوضع وهى أشد تهمة تلصق 
من يروي الأخبار» ويحض البخاري وغيره على عدم الأخحذ بروايته» ويقول 
الذمي: استقر الاجماع على وهن الواقدي. . 
* أما سیف بن عمر: فنبحده يسلك مسلكا غير ملك أي خف والواقدي 
فيعرض تسلسلاً تاريخياً ليس فيه تهمة للصحابة بل تبرئة هم. 
ومع ذلك نحد أن بعض الحدثين يعدونه ضعيفا » ويتركون الرواية عنه لأنه 
متهم بالر ندقة. ۰ ) 
ولكن حاصل التحقيق في سيف» أن اتهامه بالزندقة لا دليل عليه» وم يتهمه 
جد اضرو اتهمه المتأحرون كابن حبان والحاكم. ) 
وأم اتهامه بالكذب فمنشؤه وقوع أغلاط قي مروياته بالحديث» وذلك لعدم 
عنایته با خحدیث»› و طهر ل و انان ها یدن على تعدو ال کے 
وأما ف ١‏ تاريخ فقد عي OT E‏ (الرد 
والفتوح).ونقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولا من هذا الكتاب 
ادل ا 

والنظر قي روايات- سيف التاريخية يثبتٹت يثبث ذلك٬لأنه‏ م یات ني روایاته ق 


e OEE‏ الصغيرء للبخاري» ص ٠١٤‏ والحرح والتعديل 
ابن ابي حاتم الرازي ۰/۸ ٠۲١‏ وكتاب الجحروخين» ابن حبان »۲۹٠/۲‏ وتهذيب التنهذيب» 
ابن حجر ۳٣۳/۹‏ - ۳۹۸. حيث فصل ابن حجر جيع أقوال العلماء فيه. 
من كلام لأستاذنا الدكتور نور الدين عر » ني حاضراته بجامعة دمشق عام ٠۹۷۱‏ 

AY 


وما اسان قول اطافظ اين حجر لبقي (ضعيف في الحجديث عمدة في 

العا ر ا بالذكر أنه ليس أحد من هؤلاءالثلائة له رواية ق بعس 

الكت السغة إلا شيف بن غر غذا. 

ا ن د 2 المقتطفات الصحيحة من ا غ وردت 
هنا وهناك. 

وبذلك E‏ خر ج بسر د حادنة الفتنة بمكن أن نطمتن إليها بإذن ا 

وتعطينا اقرب صورة صحيحة إلى الواقع 

(ب) النقد الداخلى: 

ويظهر _ كما قلنا - من خلال مقابلة هذه الروايات بالمقتطفات من الأخبار ‏ 

الصحيحة لی د کرت 5 ولیس فيها تفصیل واف و سرد تاح ذه الجادنه. 

وحور الكلام يدور حول وجود يد حفية كانت وراء الفتنة حر كها فالروايات , 

الأفصلة للحادئة والروايات الحزئية تکاد کلھا تجمع على قضية هامنة هى 

وجود هذه اليد الخفية.ولكن الاحتلاف بينهما هو في تحديد هذه اليد 

ا لخفية. ومن هنا نستطيع أن نوجه النقد إلى الروايات الي تتعارض مح 

الأحبار الصحيحة ي كنل هذه الك أو تتعارض مع المعقول. 


إل الواقدي وأبا خی یو ضحان زی حبر تب الأيدي» فإدا م ایی 


N 
۸٤ 


الصحابة الذين كانون حول عشمان» كطلحة والزبير» وعائشة » وعمرو بن 
العاص ومحمد بن أبي بكر وعمار بن ياسرء وإذا هم مشتركون في إثارة 
الا غا ان و ف ا و 

لكن قليلا ٠‏ من التفكير يبعد اشتراكهم أو اشاراك بعضهم في الأمر » فهل 
يعقل أن يكون طلحة والزبير وعائشة وعمر بن العاص مشر كين ي توجحيه 
الفتة وإضرام نارهاءوهم الذين شددوا على الخليفة علي بن أبى طالب في 
المطالبة بدم عثمان فيما بعد؟ 

ا ا و و یک ا ھی ماف ا 
من عقولنا ومعاييرنا. فهذا تناقض في التفكير» وسقوط في الاستنتاج» يقوده 
الهوى» الذي يعمي الأبصار من رؤية الحقيقة!! 

فقد کان فی جحیش۔علی - بالرغم عنه E‏ 
أدت إلى قتله» أما كان هؤلاء المحاصرون يعرفون أن طلحة واا 
وعمرو من أصحابهم الذين ح ر كوا الناس وحرضوهم على عثمان واش زكوا 
ی قتله؟!! فلو کان كذلك لرفعوا صوتهم علیهم یهزؤون بهم ویدفعونهم 
الحجة» إذ كيف يطالبون بدم عثمان وهم حرضوا على قتله ؟!!. 

لنکن جحديین ومنطقیین» ولنستبعد إشتراك هؤلاء الصحابة فى تحريك الفتنة 


والحدير بالذكر أن المستشرقين أحذوا بهذا الرأي وتحاهلوا تماما أو أنكروا الرأي الأحر» وقلدهم 
في هذه النظرة بعض من كتب في التاريخ من أبناء السلمين وللأسف وهو رأي خحطير مؤداه الطعن ‏ 
قي كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارهم .عظهر المتآمرين والقتلة »هذا بالإضافة 
إلى أنه رأي ساقط من الناحية العلمية.فليست هنالك رواية صحيحة تؤيد هذا الرأي. 


Ao 


وإثارتهاء ثم المطالبة بقتل من حر كها وأثارها. 
O‏ 
فإن سيف بن عمر يكشف كشفا واضحا. ويستوقيالبحث عتها استيفاء 
تاماء بل يتجاوز ذلك إلى إعطاء بيانات تاريخية تعرض لنا تطور الحادث في 
اتجاهه العام» ن ارات اا عة ف كرادت دنك الحر ‏ رهذه 
ي قاع اا سا وال م ا اا ت 
العقيدة الشاذة 

وبعد: 

فقد تبين لنا سقوط رواييٰ الواقدي وأبي مخنف وم يبق أمامنا إلا رواية 
سيف الي لا تعارض المقتطفات الصحيحة وتبقى في إطار المعقول. ولذلك لا 
بد من عرض ملخص لرواية سيف بن عمر مع العناية الشديدة وذلك لي 
ضو ء القتطفات الصحيحة. 

ملخص رواية سيف بن عمر ثي الفتنة ومقتل عثماك: ‏ 

کان عبد الله بن سأ يهوديا من أهل صنعاء فأسلم زمن عمان»ثم تقل بين 
لدان الل ار ا E E‏ 


فلقي من استجاب له فیما علا الشاح» ا جتی انی مصر فاستقر 


انظر : الدول الأموية: د» يو سف العش» ص ٦١ء‏ ۷ه 
هذا » وقد افردت رواية سيف بن عمر في كتاب مستقل قيم بعنوان الفتنة ووقعة احمل - مع 
وتصنيف أحد راتب عرموش. 
ر و ره ف ااال الل الحهر ا ٠۷/١:‏ 
A1‏ 


عندهم» وبداً ينشر سمو مه . 


وکان مما يقوله هم:أعحب ممن يزعم أن عيسى سيرحع» وکا بان دا 
سیرحع. وقد قال الله عز وجل: ‏ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 


انظر تاریخ الطبري( تاريخ الأمم والملوك)» بتحقيق محمد أبو الفضل» دار سويدان بيروت لبنان 
۰ ۳۳۱/۲ وص ٠٠١‏ وما بعدها. ومن العجيب أن بعض الناس يزعم بأن عبد الله بن سيا 
شحصية وهمية ليس له وجود حقيقى رغم أن جميع كتب القاريخ ذكرته» ثم إن كتب الرحال 
وألحرح والتعذيل. فصلت فيه القول نا لا يدغ بالا للشك ليس في معرفة عينه»بل ولي معرفة 
الو کار وول آدری که مضل الا ٻناقد أن يدعي جهالة العين لابن السرداء مع أنه 
ر و ا و ر 
ارل.واکتفی بذ کر بعض كتب الرجال - من علم الحديث - الي E EET‏ 
حاله: ) 
* قال الذهي فی ميزان الاعتدال ٤۲۹/۲‏ :عبد الله بن سيأ من غلاة الزنادقة ضال مضل. قال 
الجوزجاني زعم أن القرآن جزء من تسعة أحزاء وعلمه عند علي, ا 
* وقال این حجر في لسان المیزان ۲۸۹/۳: عبد الله بن سيا من ENE‏ وعن الشعي قال: 
و أبي الحلاس قال: معت علياً يقول لعبد الله بن سباً : إن بين 
غ ا ا ی 
* وذکر الذهی أيضاً .ني کتابه ( مغن في الضعفاء ) ۳۳۹/۱ فإذا. كإنت كشب رحال الحديث 
وكتب التاريخ وكتب العقيدة تذكر عبد الله بن سيً فهل ييقى بعد هذا شك في وحود هذا 
الرحل؟!! إنى لا أحد لاء مثلا إلا قول الشاعر: کک 
٤‏ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ا 
ET‏ آن اعتناق ا الإإسلام ظاهرا» وعملهضد الإسلام والخليفة سرا » يشبه إلى 
حد كبير ما فعله مؤسس حركة يهود الدونة ( سبتاي سيفي) الذي أظهر الإسلام وهو يدعو إلى 
اليهوديةء ثم أسفرت حر كته هذه عن إسقاط السلطان عبد الحميد ما كان مقدمة لإسقاط الخلافة. 
AY‏ 


معاد ) فمحمد أحق بالرحوع من عيسى. فقبل أهل مصر ذلك ووضح 
هم عقيدة الرجعة. | 
ثم قال: محمد حاتم الأنبياء وعلي حاتم الأوصياء ‏ ومن أظلم ممن لم ينفذ 
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثب على وصي رسول الله وتناولً 
أمر هذه الأمة ويقصد بذلك عثمان. ) 

ثم قال هم بعد ذلك صراحة: إن عثمان أخحذها بغير حق»وهذا وضي رسول 
لله فانهضرا في هذا الأمر فح ركوه. 
وقد وجه أصحابه لعحقيق ذلك عن طريق إظهار الأمر بالمعروف و لنهي عن 
انكر وذلك بالطعن في ولاة الأمصار ومظالمهم. 

و اتباعه ف الأمضار افيد هدا الامر E EE TE‏ 
والنهي عن المنكر. 

وأحذ آتباعه :ق كل قطر E‏ ا عن المظا م والمفاسد ا 
عندهم ويرسلونها إلى الأقطار الأحرى. فتقرأً الكتب على مسمع من الناس 
فقول أهل كل قطر: إنا لفي عافية ما بتلي به هۇلاء .. فذاع في کل مکان 
أن الفاسد ا وأن الجال قد بلغ من السوء مبلغه» وأصبح 
أصحاب كل قطر يتصورون بأن الأقطار الأحرى تعاني م من الظلم والفساد 
وسوء الحال إلا قطرهم» لأنهم لا يرون شيعا من ذلك. وشعر عثمان بأن 
Nea‏ ا 


( أما بعد : فإني آحذ العمال .موافاتي قي كل موسم وقد سلطت الأمة منذ 


AA 


وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فلا يرفع علي شيء ولا على 
أحد من عمالي إلا أعطيته» وليس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلا مروك هم 
وقد رفع إل E‏ 
ضرب سرا وشتم سرا آدعئ شیا من ذلك فليواف الموسم» فليأحذ 
حيث كان» من أو من عمالي» أو تصدقوا فإن الله بجزي المتصدقرن). 

فلما قرئ فى الأمصار بكى الناس ودعوا لعتمان» وقالوا إن الأمة لتمخض 
بشر. والواقع نها کانت تمخحض بشر کبير» فابن سباً ما زال يغخري قلوب 
الناس ويحرضهم على التمرد ضد الخليفة» على أن اكان الذي رتع فيه ابن 
سبأ هو تي مصر. وكان له أتباع في الكوفة والبصرة» وهو ينسق بينهم ٠‏ 
ويو جههم حسب ما یرید وخخطط. 

E E‏ الال 

زعمهم ‏ ويذكروا له أحطاءه» وجحملوه على الاعراف بها فإن زعموا 
بعد ذلك للتاس أنه لم يتر كها و لم يتب» فيحل هم بذلك دمه» فيتولى الخلافة 
من هو أحق بالخلافة منه - بزعمهم - 

وكان قد أقنع هل ف أحق بالخلافة منه» وأقنع أهل البصرة بأن 
طلحة أحق بهاء وأقنع هل الكوفة بأن الزبير أحق بالخلافة. وذلك حتى إذا 
ا و فل عا الف الاس فما مت فى الا فا بن 
المسلمين.. .قاتل الله حبث اليهود و کیدهم ومکرهم. 

فخرج من كل مصر ما يقرب من ( )٠٠٠٠١‏ شخص هذا الغرض» ووصلوا 


ن الأحبار ال كانت ا الک تتحدث عن المظا م في الأمصار. 
A۹‏ 


المدينة وأرسل كل وفد منهم إلى صاحبه» أهل مصر إلى علي وأهل البصرة 
e alee E‏ 
السماح هم بالدحول إلى المدينة حتى.يطلبوا من عثمان عزل بعضن الولاة 
ولكن هؤلاء الصحابة ردوهم وطردوهم وقالوا : (بيض سيفرخ) . 

وتذكر بعض الروايات الصحيحة أن عثمان حرج إلى هؤلاء الناس» حارج 
المدينة» فدعاهم إل الاحتكام إلى كتاب الله.. فاحتكموا ورد عليهم كثيرا 
من التهم الباطلة وأقنعهم بذلك. وأقرهم على أخطاء يسيره » واستغفر ربه 
عنهاء وتعاهدوا واتفقوا» وأحذ عليهم ألا يشقو عصا الطاعة» ولا يفارقو 
جماعة). ) ا 

ثم غادروا أماكنهم باتحاه بلدانهم - كل حسب جهته - وظن المسلمون من 
أهل المدينة أن الأمر قد انتهى» فخحرج كثير منهم إلى الحج وكان ذلك في 
شهر ذي القعدة. 

ولكن المتمردين بعد ذلك رجعوا إلى المدينة» فلم يشعر من.بقي ي الحدينة من 
أهلها إلا والتكبير قي نواحيها. فأقبل اليهم علي وقال: ما رد کم بعد ذھابکم 
ورحوعکم عن رأیکم؟ 

قال أهل مصر:. أحذنا مع البريد كتابا مؤقعا. من عشمان ا E‏ 
علي: كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة خر الكتاب المرسل إلى 


واي مصر وقد سرعم مراحل على طريق بلدكم؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة. 


ی ر ) 
RES‏ د المآحذ والرد عليها في كتاب العواضم من القواضصم» ص ٠۳‏ وما بعدها. 
1 


فقال المتمردون: ظنواما شئتم TT‏ 
SNE‏ رن دل E E‏ 

هذا الكتاب مزور على تمان رضي الله عنه هنها” . 

E كيف علم أهل البصرة وأهل الكو فة‎ ١ 

أن الأمر فعلاً قد اتفق عليه قي الدينة. لأن طريق a‏ ا 
اک ی الكوفة E‏ ۰ 
ا حامل هذا الكتاب کان ر 
من اهل مصرء فيتعرض هم ثم بفارقهم ثم برجع إلبهم ثم بفارقهم 
ان ب مالك؟ إن لك لأمر؟ ما شأنك؟. 

و ١‏ آنا رسول أمير المؤمنسين إل عامله عصر: ففتشوه فإذا هم 
E‏ أوواضح أن هذا N‏ قاصدا أن يعرف ويثير الشبهة حوله. 
۳- إن عثمان قد طلب منهم التحقق من ذلك. فقال: امان دو على 
رحلين من السلمين» أو أن أحلف لكم ينا أن هذا ليس بكتابي» بل زور 
علي. ونقش الخاتم على الاتم. بل طلب منهم أن يحكموا فيه بعض الذين هم 
معرفة بالخطوط. ولكن المتمردين أبوا وقالوا قد أحل الله دمك ونقضت 
العهد واليثاق. ۳ 

ثم قام عثمان على المنبر ليدافع عن نفسه» فحصبه الشمردون ET‏ تی 


)1( انظر كتاب تاريخ المدينة» ابن شبه » الحزء الثالث» صفحة ۱۳١‏ وما بعدهاء وتاريخ المدينة 
١٠١ ٤‏ وانظر أيضا : كتاب فضائل الصحابةء للإمام أحمد بن حنيل» ص .٤۷١١‏ 
۹1 


سقط مغشيا عليه» فحمل إلى بيته» وحاءه علي وطلحة والزبير يعودونه 
ویشکون بثھم ثم رحعوا إلى مناز هم فلا حول هم ولا قوة» فقد حرج 
معظم أهل المدينة إلى الحج ولزم آهل المديبة بیوتهم لا يخر ج منهم حك ولا 
يجلس إلا وعليه سيفه خوفا على نفسه» وحاصر المتمردون المدينة أربعين 
و 
ا ای ری ا کر ا 
قد حرج إلى الحج في الفازة الي غادر فيها هؤلاء المردة المدينة وقيل عودتهم 
إليها ثانياء بعد ادعاء العثور على الكتاب. ا ا 
وکتپ عثمان TT‏ ران 
أغاروا علينا تي جوار رسول لله صلى الله عليه وسلم وحرمة وأرض المجرة 
وثابت إليهہ الأعراب» فهم كالأحزاب أيام الأحزاب) فخحر ج اي 
أهل الأمصار اجدة عقمان. e‏ فعادوا 
ك بلادهم. 
زف فا اغ رة خا عد نن اباة اشاب شه اسن نظي 
ومحمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير» فجلسوا بالباب حسبما أمرهم به 
آباۋهم ووصاهم في ذلك کثیر. : ولزم عتمان الدار. 
ثم حال التمردون بين عشمان ووصول الماء إليه وحاءت أم حبيبة رضي الله 
عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة ها والماء معها لتوصله 
إل عثمان. فقيل طحم إنها أم المؤمنين أم حبيبة» فضربوا وحه بغلتها وقطعوا 
الل ال فرع اغا ام الرمن ر ادت ي داك ل رس ان 


N. 4 


وحشي التمردون قدوم النجدة من الأمصارء أنه إلا قل 
عثمان ». لأن الناسش سينشغلون بقثله. 

فاقتحموا الداز ودحلوها.ودحل رجال لقتله وکان بيده القرآن يقرا به فکان 
كلما دخل إليه رحل قال له بي وبينىك كتاب الله فيستحي ويخرج حتى 
دحل إليه الغافقي فضربه بحديدة» وضرب المصحف برحله» وحاءت زوحته . 
نائلة بنت الفرافصة تحجز عنه أحد احرمين فضرب يدها فقطع أصابعها 
وضرب عثمان فقتله. 

نم قتلوا لمانا لعثمان ونهبوا داره وقصدوا بيت المال لنهبه ولم يستطع أحد 
من الصحابة أن يقترب منه. فلما كان حوف الليل حرج مروان وأتى بعض 
الصحابة وبعض النساء والصبيان» ثم حلموا عثمان إلى البقيع فدفنوه فيه 
ودفتوا بعض غلمان عثمان الذين قتلواء لکنهہ م يستطيعوا أن ر ل 
غلامين آحرين» القيا حارج الدار فأكلتهما الكلاب.. 

وكان مقتل عثمان رضن الله عنه يوم ابحمعة في الفامن عشر. من ذي الحجة 
عام i ) ٣٣‏ 

أهم أعمال عثمان رضي الله عه في خلافته: ‏ | ) 
رغم الفتنة الي حصلت لي أواحر حلافة عشمان رضي الله عنه إلا أن خلافقه 
قارا وف اا اكه س رات ات و ا ا جا 
أقدم عليها عثمان ولعل من أهمها نسخه القرآن الكريم وتوزیعه على 
الأمصار تم الاستمرار تي الفتوحات الإسلامية ي عهده. 


۹۳ 


-١‏ نسخ القران الكريم: 
ا ا یک ری الله عنه جمع القرآن الكريم وعهد بهذه 
لمهمة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وكتبت نسخه من القرآن الكريم 
a Rg‏ ۰ 
ولا انتشر الإسلام وعمت الفتوح ودحل بي الإسلام وام ر ي الجر 
في بعض أصحاب وا اا ا عل وسال ر اا اا 
بالقراءة أو حر یف شيء من القرآن لفضلا أ أو أداء. ) 
يروي البخاري بسنده عن أنس بن مالك: (أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق 
فأافرع حليفة احتلافهم الفرابة. 
e‏ الؤمنين» أدرك هذه الأمة ت أن بختلفوا ف 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 
را عاو ال تة ات ار ملي ا بالصحف تناها في الصاحف ت 
نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام د ق المصاحف. 
و قال عثمان للر هط القرشيين الشثلادة ا احتلفتم ا ورك و ابت ف 
شی من القرآن. فاكتبوه بلسان قريش» فإعا لا ففعلوا. حتی ادا 
ا الصحف ف ااا ورد عثمان المصحف إلى حفصة» فأرسل ی 


فتح الباري ۱۱/۹ 
U‏ 


- كل أفق .عصحف مما نسخواء وأمر عا سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق). ETS E‏ 

إلا أن الباحثين انحتلفوا في عدد المصاحف الي استنسخهاء والراحح الذي 
عليه أكر البانكين أنها سبعة مصانحفة استقى واخدا متها عند وهو الذي 
مي بالمصحف الإمام» ووزع سائرها على الكوفة والبصرة والشام واليمن 
ومكة والبحرين . ٠‏ 

۲- الاستمرار في عملية الفتح الإسلامي: E‏ 

٠‏ استمر عشمان خلال السنوات الست الأولى لخلافته على نهج سلفيه في 
توسيع دائرة الفتوح» ففي.عهده رضى الله عنه فتحت البلاد التالية:. 

(أ) في بلاد فارس: 

طبر ستان: 

وكان فتحها على يد سعيد بن العاص وعدد من الصحابة منهم الحسن 
والحسين وابن عباس وابن عمر وحذيفة 

تر کیا: 2 ) 
و كان ففحها نة ٢(‏ ۳ه غلى يد عبد الرتمن بن ربيعة بعت إحكام السيطرة 

على اصطخر وخراسان ونيسابور وغيرها: وكان بعضها قد فتح قي عهد 
عمر إلا أن أهلها ثاروا وحاولوا استعادة أراضيهم فأمر عثمان. رضى الله عنه 
جيوش العراق في البصرة والكوفة بالتوغل قي بلاد فارس. ثم التوجه نحو 


+ 


٠خ‏ د حم س انو ر 
۹ 


(ب) وأما ف جبهة الشام: 

في السنة الثانية من حلافة عشمان e‏ بلاد الروم ففتح عمورية 
E‏ وإنطاكية. وقي سنة(۲۸ه) فتح معاوية. جزيره فبرص. 

(ج) جبهة مصر وسال إفريقيا 

حيث أمر عثمان عمرو بن ااخان وجه شا ال طرابلس رطا 
وبقیت الحيوش تتقدم حتی وصلت إل الحزائر عام (۲۷ ه٠‏ 

۴- تنظيم بعض أمور الدولة ومرافقها: 

لاشك أن عمر بن الخطاب قد نظم بعض أجحهزة الدولة ومرافقها ولكن 
عثمان جاء فأحدث أنظمة جحديدة كان طبيعة الدولة تقتضيها ومن ذلك: 
(أ) أنه أقطع القطائع: وهي أراضي وزعها على بعض الفاتحين ليعملوا بنها. 
ويستقروا فيها ويعمروها. 

(ب) حصص ا ي اساج 

(ج) فوض الناس قي الدولة الإسلامية بإحراج زكاة أمواهم. 

(د) شكل جهاز أمن (شرطة) وأمر عليه أحد أصحابه ٠‏ 

(ھ) أنشاً أول أسطول بحري للمسلمين حين غزا المسلمون قبرص. 

رحمك الله يا عثمان.. يا ذا نورين فلقد قت ا ا 


: فيام و نظمت وعملت»› کان لك الفضل ق نسخ المصحف وغيره.. ولكن 


“اقرا تفاصيل ذلك في کتاب : عام لوفاى محمد الخضري» ص ١ ٤١‏ ۔ ٥۳‏ وکتب التاریخ 
في أحبار احداث هذه السنين. 
تاریخ الخلفاءء السيوطى» ص ۱٦٤‏ . 


4 


إرادة الله بن تصيبك البلوى» كما أخبرك صاحبك صلى الله عليه وسل 
لحكمة يريدها سبحانه» فهنيعا لك الشهادة في سبيله» وتعسا للذين لا 
ستزججحون حتى ياطخوا أيديهم بدماء المسلمين الزكية.. إنها سنة الله في 
حلقه»ولن تحد لسنة الله تبديلا. 


NY 


%8 


المه: 

علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف القرشي الماشمي» وهو ابن ا 
وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 

وكنيته أبو الحسن”'. وهو صهر البي صلى الله عليه وسلم»زوج ابنعه فاطمة 
ت ادكه حديجة رضي الله عنها. 

ويلقب بأبي السبطين - يعن الحسن والحسين. 

ولقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي تراب» فقد روى البخاري أن علي 
دحل على فاطمة» ثم خر ج فاضطجع في المسجد لے ادع 
و ابن عمك؟ قالت في المسحد» فخرج إليه» فوحد رداءه قد سقط 
عن ظهره وخاص اى و فيقول: 
اخامر اا قراب ٠‏ 


وهو أصغر من اخحوته الثلاثة» جعفر وعقيل وطالب. 


۹/۷ ظقات أبن سعد‎ ٠ 


فتح الباري Y./V‏ 


إسلامه: 
کان على رضي الله عنه ول من أسلم من الصبيان» وقد عده ابن هشام ول 
در اسل ٠‏ 
وکان علي بن أ ئی طالب يعيش ف نف ارول صلی الل عليه وسم یت 
كفله وتولى تربيته ليخفف عن عمه شيتا من مؤنة العيال. وكان العباس قد 
ا 

وحينما بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم کان علي لا یزال في حجره 
فدعاه إلى الإسلام فآمن به وصدقه' : 

وكان له من العمر آنذاك عشر سنرن وقيل تسح. 

صفاته: 

(أ) الصفات الخلقيه: 

روی ابن مسعودا r e‏ فقال کان رحلا فوق 
الربعة (متوسط القامة) ضخم المكنيين» طويل اللحية إذا نظرت إليه قلت هو 
آدم ( حنطي ) وإذا نظرت إليه من قريب قلت هو أقرب إلى السمرة وذ ک 
غيره فى وصفه ققالوا: كان ضخم عضلة الذراع» وكان أصلع وكانت حيته 
عر يضة» بيضاء تملا ما بين منكبيه. 

n 


U 


( 
ای اعد ۲۹/۷ 


عار ا ا ادو ت حل اا فقال::أعفن يا أمير المئمنين» 
قال لتصفنه: فقال ضرار: 

(کان وا شديد الققوى» يققول فصلا ويحكم عدلا يتفجر 
العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء 
ويأنس الليل ووحشته» و كان غزير العبرة» طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب 
نفسه يعجبه من اللباس ما قصر» ومن الطعام ما حشن وكان فينا كأحدنا 
يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه» وينبؤنا إذا استنبأناه» ونحن والله مع تقريبه 
إيانا وقربه منّا » لا نكاد نكلمه هيبة له» فإن تبسم فعن اللؤل المنظوم يعظم ٠‏ 
أهل الدين» ويقرب المساكين ولا يطمع القوي في باطله» ولا بيأس الضعيف 
من عدله. 

ا باه لد ر اة ق بعض مواقفه - وقد أرخحی الليل سدوله وغارت حو مه 
N a E a E‏ 
ويقول: يا دنيا غري غيري أإل تعرضت؟ أم إلي تشوفت؟ هيهات! هيهات! قد 
ele E E E‏ 
آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فبكي معاوية وقال: رحم الله أبا 
الحسن» کان واه ذلك فکیف حزنك عليه يا ضرار؟ قتال: حزن من ذبح 
وحیدها في حجرها لا ترقاً دمعتها ولا یسکن حرنها). 

لقد ري علي في بيست النبوة» و كان اسبق الناس إلى الإسلام» ونشأ وقد 
N e E ECE‏ 


عظماؤنا في التاريخ »> ص ١۸ء‏ نقلا عن الحليةء لأبي نعيم. 
a‏ 


bE‏ يبارز أبطال قريش ويصرعهم» ق بدر وټ أحد وغيرهاء كان قمة 

في الزهد والورع» ذا علم وحكمة. 

فضله: ) 

فضائل علي رضي le O‏ 

الرسول صلى الله عليه وسم ف نسبه وقي قلبه وفي كل شيء. ونحن نسوق 

لك من فضائله بعض ما ذكر البخاري في صحيحه . 

فقد قال له البي صلى الله عليه وسلم :( أنت مي وأنا منك وقال عمر توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وحينما أمر الرسول صلی الله 
عليه وسلم علياً على المدينة ي غزوة تبوك تأثر لتخلفه عن أصحابه فقال له 
البي صلى الله عليه وسلم: (أما ترضى أن تكون من عنزلة هارون من 
ی ) 

ولي غزوة خحيبر - حينما استعصى على المسلمين حصنات - قال الرسول صلى 
E‏ لأعطين الراية غداً رجحلا يفتح الله عليه. فبات الناس يد وكون 
ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الاس خدوا على رسول الله صل ال عليه 

وسلم كلهم برجو أن يعطاها. 

فقال أين على بن أبي طالب؟ فقالوا : يشتكي عينه يا رسول الله» قال 
فأرسلوا إليه فأتوني به. . 
O o‏ کان TT‏ فأعطاه 


)1( فتح ارف ۷/ ۷٠‏ 


الراية. وقد آحى البي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي رضى الله عن 

کات فل رض اه عه ككل افاضل أصخاب رسرل ا صل الاه 
وسلم لا يبالي حين يقدم أي شيء ني سبيل هذه الدعوة» فقد ضحى بنفسه 
وماله فيكفي أن يكون علي أول فدائي ف الإسلام حيث نام في فراش 
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاحر» وعرض نفسه للقتل» ولكن ذلك 
م يكن في حساب علي ذا قيمة ما دام أنه يشنارك ف تنفيذ خحطة وضعها 


قائده من أجل هذه الدعوة. 

e N O 
وام يتخخلف عن المسلمين إلا في تبوك حيث.أمره الرسول صلى الله عليه‎ 
و الراية في كثير من غزوات نبي صلی اله‎ 

عليه وسل وكان من ألزم الناس بالرسول ليدافع عنه. 

کیف آلت اخلافة لعلي؟: 

بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - بقيت المدينة خمسة أيام وأميرها من 
امتغردين وهو الغافقي بن خرب قاتل عثمان. و کان لا بد هم من تنصيب 
حليفة إلا أن الفتنة كانت أشد.فقد أجع المتمردون على ت عثمان ولكنهم 
ا ا ا ا ا من تدبير ابن سیا من أجل أن 


۰ E 
ا الدرلة الأ ك الح ص ۷۴ وما بعدها - بتصرف > وانظر أيضا: كتاب الفتنة ووقعة الحمل (رواية‎ ٠ 
٩۱ سيف بن عمر)» مع أحهمد راتب عرموش» ص‎ 


۰٠0 


TE 

ولذلك فقد أتى المصريون عليا لمبايعته»فاخحتباً منهم » فبحثوا عنه فلم 
يستجب لطلبهم» > وتبرأً منهم ومن فعلهم. . ) 
وبحت الكوفيون عن الزبير وطلبوا منه أن يتولى الخلافةء فتيراً منهم ورفض 
وأتى البصريون طلحه فتبراً منهم ومن عملهم كصاحبيه. فحين م يتسجب 
أحد من هؤلاء بعغوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا له : إنك من أهل 
الشورى فأقدم نبايعك فقال م: إني وابن عمر حرجنا منها فلا حاجة في 
فيها على أي حال. 

م اتهم توا عبد ال بن عم فقالوا له أنت ابن أمو الومين عمر» ققم بهذا 
الأ فقال: إن نذا الأمر انتقاماء والله لا أتعرض له التنسوا غيري. 

وھهکذا ب قى المتمردون القتلة حيارى لا يعرفون ماذا يفعلون» فالصحابة كلهم 
قد تبرأوامنه ولم یریدوا أن يتعاونوا معهم لا من قريب ولا من بعید. 
و حينقد ار دول آهل ية بقوهم: دونکم یا أهل المدينة فقد 
أجلناكم يومین» فوالله لفن م تفرغوا ( ( أي من إحتيار الخليفة) لنقتلن غدا 
E‏ والزبير وأناسا a‏ 

فعندها أتى المسلمون عليا فقالوا: نبايعك فإنك تری ما نزك السلا ا 


ابتلینا به» فقال علي :دعوني والتمسوا غيري فنا مستقبلون ألوان لا 


)1( راجح ص A۸4۹‏ من هذا الكتاب 


تاریخ خ. الطيري »٤١ ٤/٣‏ وكتاب الفتنةء ص 1١‏ 


تقوم له القلوب» ولا تبت ثبت عليه عقول» فقد كان يعلم أن اول مهمة يتبغي 
أن يقوم بها هي الأحذ بدم عثمان ومعاقبة ا وبيدهم 
القوة. ومن هنا كانت المهمة في غاية الصعوبة. 

ولکنهم قالوا له: ندشدك بالل الا تری ما نری؟ آلا تری الإسلام؟ ألا تری 
الفتنة؟ آلا تخاف pg‏ والأنصار ورأى ذلك فرضا 
E‏ ا 

وکان ذلك مساء الخمیس › فلما کان صباح یوم ا EE‏ ا 
a‏ 

يها الناس إن هذا مر كم E E‏ 
بالأمس علىأمر» فإن شعتم قعدت لكم ( أي أصبحت خليفة) وإلا فلا 
أعتب على أحد فقالوا نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. 

E oa O 
E al لأکراہ ولكن أبا بكر بن العربي يرد و‎ 
E ویثبت ت بأن البيعة كانت صحيحة بدون‎ 

i‏ أصبح على ا .الرابع» ا الفننة کک فن 
المهمة صعبة وعلاجها على غاية من الخطورة. | 
ُهل و صف ا ل الأفغاني هذا الجو اا E‏ 


انظر العواصم من القواصم» ص ENS ١٤١‏ 


عائشة والسياسة» سعيد الأفغانى» ص ۷١‏ 


(بويع علي بالخلافةءوإن الأمور للتوية معتاصة» وإن كلمة الناس لمنتشرة» 
وإن أهواءهم لشتى » ولقد استقبل رضي الله عنه حلافته بأيام سود» وفتن 
كقطع الليل المظلم» فاقتحم الغمرات وعقد العزم على أن مجلوها غمرة 
غمرة» و كان لله ني ذلك قضاء سبق» فلم جد علي بين يوم بيعته ويوم مقتله 
ساعة حلا فيها من فتنة تثار» وخحوارج تنتفض» ومشكلات تتوالد وخحصوم 
N E SE CaS‏ 
موقف علي من قتلة عنمان: 
ق ا و ار ی از 
e‏ وجب أن لا يفلتوا من ا E O‏ و 
للدينة بحالة قوة وهيمنة فالمعاقب لا بد أن TNE‏ 
ولذلك حينما طالبه بعض الصحابة ععاقبتهم وافقهم على ذلك ولک افدر 
عن تنفيڏه في ا لعدم تمکنه من معاقبتهم ر و 
و ويعلم اشوار بذلك e‏ ورتم 
8 ويقتلوا علي وکر ا 

ولقد كان الظرف يتطلب من علي رضي الله عنه هذا اموق السياسي عله 
يستطيع أن يضع حدا للمأساة الي يعيشها المسلمون في امدينة آنذاك وحتى 
يتمکن من ترتیب e a‏ 
الظروف وفق ما تقتضيه المصلحة. 


ولکن وهذه إرادة الله م يستطع العدد الا كبر من المسلمين أن يقهمرا موقتف 
على ولا أن يقدروه» وكان يساعدهم على ذلك موحات الإشاعات الي 
بخلقها السبئية.ومنها أن غليا كان معهم قبل مقتل عثمان - والعياذ بالل ما 
يقولون. ‏ 

ولعل هذا الوضع يتكرر كثراً مع القادة» فكم يتطلب منهم الموقف السياسي 
أن يعلنوا عن شيء أو يتظاهروا به وهم بخططون لغيره» وما ذلك إلا بهدف 
eS Ea‏ 
في امفهوم (الحرب تحدعة). 

إلا أن مثل هذا الموقف السياسي قك تكون سلبياته ا تعيش الأمة 
إحدى حالتین. الأولي: حالة عدم الثقة بين لراعی والرعية أو بين القاعدة 
N GS CANOE‏ 
هئ الأساس في قبي الأحبار واتخاذ المواقف زلعل هذه الحالة الثانية هي الي 
وفيا و ا ا 

استمرار مسلسل الفتنة ني عهد علي: ‏ 

مم يكن هدف السبئية (ابن E RS‏ 
هدفهم كان يرمي إلى إحداث الشقاق والفتن الي لا آحر ها بين المسلمين 
ولك فمن الطبيعي وقد بحو في أول حلقة من مخططهم ی 
التحطيط للاشعال ا واستمرارهاء ومن ول 


* انهم استطاعوا أن يسبقوا بخبر مقتل عثمان إلى معاوية في الشام ومع هذا 
الخبر تآمر على على ذلك واتفاقه معهم» والدليل على صحة هذا القول قي 
نظرهم تول على الخلافة بعد عثمان. إذن فقد صوروا أن عليا كان يطمع 
بالخلافة فتآمر على عثمان فکان له ما یرید. 

ومعاوية من بي أمية فھ هن آولياء دم عثمان و 
الحعصيان وق المبايعة.. | 

* وحينما حرحت عائشة إلى مكة ومنها إلى البصرة كي تطلب من المسلمين 
ee Boe‏ بعد أن رأت أن الخليقفة غير 
قادر على ذلك لسيطرة الثوار على المدينة-وحرج كذلك طلحة والزبير » 
جاء الخبر عليا أن هؤلاء قد.حرجوا عليك - وما هو إلا الفتنة ولكن عليا 
حرج - كما يروي الطبري - إلى البصرة فسأله أحد أصحابه فقال يا أمير 
A RS‏ 

فقال: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبل منا أصحاب عائشة وأحابوا 
0 
قال ر ل E‏ ق 
فإن م يرضوا؟ قال ندعهم ما تر کونا. 

قال فان نم يتر کونا؟ قال: امتنعا منهم. 

اپ 

وواضح من ذلك أن عليا رضي الله عنه E E EEE‏ 


الفريق الأخحر. 
أحر ج البحاري بسنده عن عبد الله بن الزبير قال: a‏ 
دعاني فقمت إلى جنبه» فقال: يا بن لا يقتل اليوم إلا ظا لم أو مظلوم» وإني 
لا أراني إلا سأقتل اليوم امظلوما. 
قال ابن بطال: معناه ظالم عند خحصمه ومظلوم عند نفسه لأن كلامن 
الفر يقين كان يتأوّل أنه على الصو ا ) 
وتو کد كير من الروايات أن لتر رضي اغ 0 Ce‏ 
e‏ 
السباع غر RT‏ 
وا كات الریر رضي الله عنه لم يرد 0 EN‏ آقوی 
من أن يستطيع أحد کہح جماحھا. 
وصورة ذلك كما تذكره معفم كتب التاريخ أن علياً رضي اله عنه بث 
E‏ ر ر ا عنه - وسیطا. e‏ 
الصلح _ وخحطب علي قي الناس وقال آلا وإني راحل غدا فارسحلوا فحين 
elles‏ إتفاق النتاس .قال لأصحابه إنه» إن سن مع 
عائشة»فعلى دمائنا وإن عز كم في خحلطة الناس فخالطوهم وإذا التقى الناس 


فتح الباري ۲۱۷/۹ 
فتح الباري ۲۱۹/۰۹ 
فت الباري ۲٣۹/۹‏ 
E O‏ 


0 


غداً فابدأوا القتال »ولا تت كوا للناس جالا للتفاههم” » وقد ساعد على 
للصلح بدا أتباع ابن سباً بالقتال كل من حهته» فظن كل من الفريقين أن 
صاحبه قد نقض عهده» فوقعت معركة احمل التي قتل فيها آلاف كثيرة من 
السلمين» ومنهم طلحة والزبير. 
) رم يستطع علي أن يكف جاعته عن الال وكذلك عانشة نقد غلبا علي 
أمرهما. 
ا وأخخرج 
معها من نحا من حاء معهاء إلا من أحب المقام. واختار ها أربعون أمراة من 
.نساء البصرة المعروفات» وأرسل معها.ابنه محمد بن الحنفية ليوصلها وشيعها 
علي حارج البصرة أميالا وذلك سنة ٠١‏ ه. 
E E N LS‏ يقي آمام قلي فننة رئ حر كه 
السبئية وكانت في بلاد الشام. وهي مبايعة أهل الشام معاوية خليفة على 
ل 
ما حجة علي فکانت: انه إمام تنبغي ا2 سوق ااا ت 
وبين معاوية»فمعاوية لا يعدل بعلي» وإذن فواجبه أن يبايعه. 
* وحجة معاوية: ھی انغلا قد ار 1 عبان وا بأقل من أن 
يسلمه علي قتلة عثمان. لاه ولي دم عثمان. 


.٠٠۸ - ٥١۷/۳ هذه المؤامرة في تاريخ الطبري‎ E 


NT 


دا فاا هما لس غل کان خرں فا ان ون 
الغزالي تي هذا الصدد: (وما جرى بين علي ومعاوية کان على الاجتهاد 
ل منازعة ONS‏ 
وم تسفر الفاوضات عن نتيجة إيجابية فلجاً الفريقان إلى القتال جيث وقعت 
مع ركة صفين الي راح ضحيتها آلافا كثيرة من السلمين وحينما شعر أنصار 
معاو ية أن الكفة راجحة ا إلى طلب التحكيم» فاحتار علي 
أبا موسى الأشعري واخحتار معاوية عمرو بن العاص. 

فکان IES‏ الكريم وسنة رسوله. .والأمر اشکم عليه کان و 
نظر علي وأصحابه هو قضية قتلة عثمان. 

ولكن المتحاكمين تحاوزوا ذلك إلى شرعية ا ٠‏ علي» e‏ النتيجة 
علي وا شورى بين المسلمين. ) ا 
ET‏ كانت هذه النتيجة ثار أصحاب علي ولم يقبلوا بالتحكيم 
فنشأت بذلك فرقة .ا لخوار ج وهم الذين اغتالوا علي بن أبي طالب رضي الله 
النهروان عام (۳۸ه) قتل فيها أعداداً كبيرة ف 
أعمال علي بن أبي طالب: 

إن حلافة علي رضي الله عنه كانت حافلة بالفان» فد بویع بعد متتل 
عثمان» فكانت أيامه فيها فتن و معارك ا ا 


الدولة الأموية > ص ٩۷‏ - نقلا عن إحياء علوم الدين. 
IY‏ 


عهد عمر» وشطراً كبيرا من عهد عثمان. ٠.‏ 

ولذلك ۾ يتح له أن يتم الفتوحات ويتفر غ للإصلاح الف وة سه 
الأحل وخحلا عهده من الفتن» لكان كعهد عمر» من زهي عصور 
غدالة واستقامة وجنا وير ك غل الإسلام»ورحمة للانسانية. 

تولى الخلافة و السيوف مسلطة» والقلوب متغيرة ووسائل أعداء الله من يهود 
وغيرهم تعمل عملها في إيقاد جذور الفتنة وتفريق كلمة المسلمين» حتى 
الت الس لون E‏ لوحه قي ثلاث معارك کبری» وعشرات ا 
الصغرى وسفك بعضهم دماء بعض. ٠‏ 

ومع ية يقيننا بإحلاصهم جميعاء واحتهادهم قي الحقء فإننا لا ننكر ما كان 
للاي من أثر استمر حتى اليوم. وقي توهين قوة السلمين» وإضعاف 
كيانهم »والتقصير في أداء رسالتهم الإنسانية للعالم قاطبة يرحمهم الله ويغفر 
ف 

ومع هذه الفعن الي أحاطت بخلافته» فقد كان رضي الله عنه» شديدا في الحق 
مقيما للعدل» E‏ مجتهدا في نصح الأمة» يول الأحيار» ويحاسب 
الملقصرين ولا يجامل في الحق أبدأًء ولا يخاف قي الله لومة لاقم . زاهلاً في 
الدنيا E U EEE es‏ 
استشهادا. 

واحتم حديثي عن أعماله بوصيته ي مرض موته الي تترجحم فلسفته في الحياة 
ونظرته إلى علائق المسلمين e‏ في إصلاح ذات البين ولعل هذه الوصية 


۷۰ GT 
NE ) 


كانت من الدافع الي حملت الحسن رضي ال عن على إجراءالسلع الذي 
ا ) 

ونحن نسوق لك نص الوصية حسبما ذكر الطبري ثي تاريخه": 

( بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب: أوصى أنه 
يشهد أنه لا إله إلا الل E‏ وأن حمدا عبده ورسوله» 
أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره امش ركون. ٠‏ 
EA N e E‏ 
ار ا ) ا ) 
ثم أوصيك يا حسين وجميع ولدي وأهلي بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا 
E a ay‏ فإني معت أبا القاسم 
يقول: ( إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام). ‏ 

انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوها يهون عليكم الحساب.. وعليكم 
بالتواصل والتبادل وإياكم والتدابر ys‏ 
والتقوى» ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب 
حفظکم الله من اهل بیت وحفظ فیکم نبیکم» استودعكم الله» وأقراً عليكہم 
سلام الله ور مته ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض رضى الله عنه. 
المؤامرة على علي وخصومه رضي الله عنهم أجعين: 

قي حضم تلك الأحداث الحسام» ومن خلال أعاصير هذا الحو المكفهرء يأتي 


انظر ص ۱۲۱ من هذا الكتاب 
تاريخ الطبري ١٤١/١‏ 


1° 


قدر الله عز وحل» ليضع حدا لحياة هذا الأمام العظيم وكانت الفتن تحر في 

ذيوها الفتن» والمصائب تولد الصائب» وها هو عام )٤١(‏ من المجرة يكاد 

أن يؤذن بالرحيل» ولکنه. م يشا أن برحل حتى يودع الغليفة الرابع كرم الله 

وجهه. ) | 

ما عن اجر التامر eks‏ زغماءالامة اناك قر درت كب لفارت 

فصا ذلك ف روایات متشابهة» وهاهي خلاصة مبارواه ابن سعد ي 
AT‏ ) 

E Sa‏ الي انتصر فيها علي 

عليهم» وتحدثوا في آمر السلمين»ء وتذاكروا مرارة يوم النهروان وق ن 

أصحابهہ فيهاء أولعلك الذي كانوا دعاة الناس إلى عبادة ربهم. ثم كان رآي 

اثلاثة أن يسعوا لقتل من كان سب في تلك الحروب والفتن» وهم في نظرهم ‏ 

أئمة المسلمين آنذاك و كان هذا العمل في اعتقادهم فربة قرول بها ان الله 

عز وجحل. 

وأما هؤلاء الثلاثة فهم: 

*عبد الرهن بن ملجم: وهو من أشد الفرسان» شهد فتح مصر ثم أقام بهاء 

وکان یمن بایع علیاً » وکان معه یوم صفین» ثم حرج عليه بعدها. 

“البرك بن عبد الله: واسمه الححاج والبرك لقبه وكان من أهل البصرة» 

ONE 

عفرو یناک سی زم آذ رخال اراج غو اشر باو 

ا 


)¢ ابن سعد الطبقات الكبرى ofr‏ 
تاريخ الطبري ١٤١/١‏ 


وعكذا أجمع الثلاثة أمرهم على قتل أئمة المسلمين» وتوزعوا الأدوار: فابن 
ملجم قال: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب قي الكوفة. 

وقال البرك بن عبد الله» أنا كفيل بقتل معاوية فى دمشق. 

وأما عمرو بن بكير فكانت مهمته قتل عمرو بن العاص ي مصر. 

وتعاهدوا وتوائقوا ل ينکص رحل منهم عن عهده الذي التزم به وحددوا 
ليلة السابع عشر من رمضان موعدا لتنفيذ مهمتهم» ثم تفرقوا» وذهب كل 
منهم إلى البلد الذي يقيم فيه هدفه المكلف باغتياله. 

فأما البرك» فزبص لعاوية بنفس الليلة الى اتفقوا عليهاء وحين حرج لصلاة 
الصبح ضربه فأصابه بجراح غير قاتله» فقبض على البرك فقتل 

وأما عمرو بن بكير» فزبص لعمرو بن العاص صلاة الصبح أیضاء ویشاء الله 
عز وجل أن لا يخر ج عمرو بن العاص للصلاة ذلك اليوم فقد كان يشتكي 
و قر ا بدلا منه خحارجحة بن حذافة صاحب شرطته 
فضربه ابن بكير فقتله» وهو يظنه عمرو بن العاص» فأمسك به الناس ثم قتل. 
استشهاد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 

يروي ابن سعد بسنده تي الطبقات ما فعله عبد الرحمن بن ملجم حين توجه 
إلى الكوفة لإغتيال علي فقال:(© 
..فقدم عبد الرحمن بن ملجم الكوفة» فلقي أصحابه من اللخوار ج فكاتمهم ما 
برید» وکان یزورهم ویزورونه» فزار یوما نفراً من قبيلة تيم الرباب »فرأى 
امرأة منهم يقال ها (قطام) وكان على قتل أباها وأخحاها يوم النهروان _ 


الطبقات الکبری» ابن سعد »۳٦/۳‏ وكذلك ذكرت كتب التاريخ الأحرى خبر استشهاده 
بروايات متقاربة» انظر: الطيري ١ )٤//‏ وما بعدها. 


1۷¥ 


فأعجبته فحطبها. فقالت لا أتروحك حتى تسمي لي ( أي المهر). 

فقال: لا تسألين شيعا إلا أعطيتك. 

فقالت : ثلاثة آلاف » وقتل علي بن أبي طالب. 

فقال: والله ما حاء بي إلى هذا الصر إلا قتل علي بن اا ت 

اا ) 

ee‏ ا فأعلمه ما یرید ودعاه 

إلى أن يكون معه فأجابه إلى ذلك. 

eT PDO ON 
جي الأشعب بن قيس الكندي في مسجده حتى كاد أن يطلع الفجرء فقال‎ 

e 

فقام غبد الرحهمن بن ملحم وشبيب A aT‏ 

مقابل السدة ال يخر ج منها علي. 

ٿم حرج علي وهو ينادي: أيها الناس الصلاة الصلاة» وكان يفعلل ذلك ي 

کل یوم حیث خر ج ومعه درته يوقظ الناس.فاعتزضه الرحلان فقال بعض 

ا و 

فرأیت بريق السيف و معت قائلا يقول: ل الحکم يا علي لا لك» ثم رأیت 

ا فأما شبيب فأحطاً سيقه عليا وأما ابن ملجم فأصاب 

عليها فى رأسه» وسمعت عليا وهو يقول: لا يفوتكم الرحل فأما شبيب 

فافلت وأما أبن ملجم فقبض عليه ٤‏ 

ومكٿ علي يوم الجمعة وليلة السبت وتوف رضي الله عن ليلة الأحد 


لاحدی تت ه ليلة بف لفت مزل مضان RY‏ ج ھه. 


مضير عبد الرحمن بن ملجم: قاتل علي 

بعد أن قيض عليه دنل على علي قبل أن بموت فقال رضي اله عنه. اطا 
E‏ وألينوا فراشه» فإن أعش فأنا أو E TT Ey‏ 
فالحقوه بي أحاصمه عند رب العالمين.. 

ويروى أنه لمااقبض علي »× يبعث الفسن إلى ابن ملحم قاتى به فقال 
للحسن: ( إني والله ما أعطيت عهداً إلا وفيت به» وقد أعطيت الله عهدا 
أن اقتل عليا ومعاوية » أو أموت دونهماء فان شعت حلیت بين وبینه ‏ 
مار وا غل ا اقلا فاه ی ی ا ج 
أضع يدي في يدك. 

فقال له الحسن: أما والله حتى تعاين النار فلا أي لا تعاقب إلا قي الآحرة 
فلا. ثم قدمه فقتله 

وقفه مع قصة مقتل علي رضي الله عنه: 

اا انان ا یری أن قاتل على رضي الله عنه» أرتکب فغلته وشو 
يعتقد بأنه يتقرب إلى الله عز وحل بذلك لأنه يفعل طاعة سيلقى بها ربه 
ولا شك أن هذا ممن شملهم قول الله تبارك وتعالي: (قل هل ننب ؤكم 
اجن اما الان جل مر 01 ا و نرد ا 
اخشنون صضغا ٠‏ 

rv/r قاتا‎ 


١٤۸/٩ تاریخ الطبري‎ 
OT 


فلن كان عثمان قد قتله الأشرار من دعاة الفتنة» فإن عليا E‏ أحد 
الأشرار ممن انحرفوا في فهم الإسلام»ولبس عليهم الشيطان فزين هم قتل إمام 
السلمين على أنه طاعة يشتزون بها الجنة. 

لقد کان الخوارج مشهورين بالعبادة والتقوى» ولكن عبادتهم لم تنفعهم 
حين انحرفوا في فهم الإسلام» واستباحوا الخروج عن الحماعة واستباحوا دم 
الإمام العظيم ومن معه من المسلمين. 

هكذا زين طحم الشيطان أعمالهم وأضلهم عن السبيل» ففتحوا باب فتنة كبيرة 
على المسلمين» وزادوا في فرقتهم» بعد أن كانوا فريقين»فريقا مع علي وفريقا 
مع معاوية» إلى أن أصبحوا فريقا ثالثا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 
داحلهم الزهو والغرور بعبادتهم » حتى احتقروا المسلمين وكفروا أئمة 
المدى» وأضلوا المغرورين عن دين الله عز وجل. 

وها هو ذا التاريخ يعيد نفسه» وها هم أولاء فريق ممن زين هم الشيطان 
عرو رهم بالطاعة والعبادة يکفرون رحال الإصلاح: ويستبيحول لإنفسهم 
تفر يق صفوف الحماعة وتوهين بنيان الدعوة» وکا نظلم الخوارج لوشن 
حين نشبه هؤلاء بهم فلقد كان اولك أبطال جهاد لا يکذبون وهولاء 
ابطال کلام لا يصدقون»والأًمر لله من قبل ومن بعد . 
فهلا مع هؤلاء قول الله تبارك وتعالي: ( ولا تنازعوا ففشلوا وتذهب 
رکم واصبروا إن الله مع الصابرين). وهلا نظروا إلى التاريخ فاعتبروا 


9 عفلماڙنا ي الإسلام» د. مصطفی السباعي 


وره الا ال ا 


- بأحداثه» وهلا عرفوا أن أعداء الأمة قد يعسوا أن ينزعوا الإسلام مصدر قوتنا 
- من صدورنا فلجأوا إلى تفريق كلمتنا وتشتيت صفوفنا فكناكما يريدون 
ا لا هم لنا إلا الطعن ببعضتاء فانشغانا بذلك عن أهدافنا وابتعدنا 
عن وظيفتنا !! ) 

عام الجماعة واتفاق كلمة الك 

لابد لنا من الإشارة إلى ما كان بعد مقتل على من الصلح واتفاق كلمة 
السلمن ت ل اد ولات ج ل رذب الي بای أن ةاد 
احتلفت لا تتفق.. بل تتفق حينما يكون سبيلها واحدا وطريقها واضحا. 
واكتفى ما رواه البخحاري في صحيحه بسنده عن الحسن البصري قال : 
استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الحبال» فقال عمرو بن 
العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. 

فقال له معاوية: أي عمرو» إن قل هؤلاء هؤلاء » وهؤلاء هؤلاء من لي 
بامور الناس» ومن لي بنسائهم» ومن لي بضيعهم؟ 

فبعث اليه ( أي إلى الحسن) رحلين من قريش من بي عبد هس عبد 
الرحمن بن “مرة» وعبد الله بن عامر بن كريز. 

فقال : اذهبا إلى هذا الرحل فاعرضا عليه وقولا له واطابا إليه ( أي الصلح).. 
فاتیاه فدحلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه. 

فقال E‏ بن على:إنا بتو عبد المطلب قد أصبنا من هذا الال وأن هذه 


الأمة قد عاشت ي دمائها. 


) 


© صحيح البحاري ( فتح الباري) ٣۰٠٦/‏ 
١‏ 


قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء» ويطلب إليك ويسألك . 

قال: فمن لی بهذا؟ ( أي يكفل لي هذا). 

قالا: تحن لك به. 

فما سأمما شيعا إلا قالا: نحن لك به . فصالحة. 

فقال الحسن ( البصري) ولقد معت آبا بكرة يقول: رأیت»رسول الله صلی 
الله عليه وسلم على المنبر - والحسن بن علي وإلى جانبه - وهو يقبل على 
التاس هره وعلية أجرى ويقول أن ابن هذا لسيد ولعل الله أن يصلح ٻه بين 
فغتین عظيمتین من a ١‏ 

eT ا‎ TE 
A GS حي عادت الأمة إلى وحدتهاء فعادت ها‎ 
ها الريادة والقيادة بين أمم الأرض» ويعيد التاريخ نفسه فها هي دماء‎ 
السلمين ترو ى الصحاري والقفار» وها هي حتفهم تقدر بعشرات الألاف‎ 
وها هو ضعف الأمة يزداد شيا فشيئا لتفرق الأمة وتشتتها فهل ها من يقف‎ 
مو قف الحسن بن على .. فيحقن دماءِ الملسلمين ويغيض صدور اغا‎ 
الک و ن يكون قريبا فكأن لسان حال الأمة يقول (ليس ها من‎ 
E دون الله‎ 


es: 


أحر جه البحاري أيضا في كتاب الفعنء فتح الباري ٠1/١١‏ 
اا د الاعن ص ١١١‏ 


YY 


++ 


خاقمة: 
ثلائون.عاما ‏ تقرببا ‏ كانت مدة دولة الخلافة الراشدة تقاسمها أربعة من 
حيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » من المبشرين بالحنة» ممن 
تربى قي مدرسة النبوة تمن عاش حياة الدعوة» وعاش أحداثها ا 
کلهم ترسم خحطی رسول الله صلی الله عليه وسلم واسان بسنته وسار على 
نهجه وهديه. ) ) 

ولا بد لي هنا .أن ألخص بعض مات تلك الفارة ومااكتنفها من أحداث 
فأقول و بالله التوفيق. a‏ 

أولا: كان حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام ينطلقون قي حكمهم 
وتصرفاتهم ورعايتهم لأمور الدولة ومعالحتهم للأحداث من الإسلام وباسم 
الإإسلام وبشورى من المسلمين. 

El SS e 
من سبقه ف رتاسة الدولة بدا من آبی بكر وانتهاء بعلی» بل کان کل ذلك‎ 
وو فن الین ولكن هذه ال صوراً متعددة ممايدل‎ 
على أن الإسلام م يفرض كيفية معينة لاحتيار الخليفة» بل إن ذلك متروك‎ 
للأمة فهي الي تحدد الكيفية وهي الى تقدر الظرو ف مع الحفاظ دائما على‎ 
a. E 
ثالغا: عد الأخار الى فن الخررى ب ما اة فة غلا وو بات ك‎ 
قد محصل من عغالفة البعض فالعبرة ما تراه غالبية الأمة وسوادهم الأعظم ثم‎ 
E a O 


E a 


رابعا: لظ ان المؤامرة قد ابتدأت ضد الدولة الإإسلامية بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» والخليفة هو المسؤول عن درء أي عاولة لنقض عرى 
الإسلام فيسلك الطريقة المناسبة لمعالحة مثل هذه الظواهر كما حصل مع أبي 
بكر في حروب الردة. ا 

خامسا: الأمة مسؤولة عن عحاسبة الخليفة فى كل تصرفاته بدا من الشؤون 
الالية وانتهاء بشؤون السياسة والحكم والولاية . ولكن ذلك ضمن أطر 
حددها الإسلام وغالباً ما يتم ذلك عن طريق أهل الحل والعقد. ولا جوز 
للأمة أن تنور بشكل غوغائي لأن ذلك يودي إلى الفتنة وانتشار الإشاعأات 
- وقد تستغل هذه الصورة ضد الإسلام - كما حصل مع من ثار ضد عثمان 
رضي الله عنه ثم علي کرم الله وجحهه. 

E O‏ نشر الإاسلام بو اس طة الفتو حات 
فيحشد الجيوش ويوجهها وينظمهاء وذلك حسب ماتسمح به ظروفِ 
الدولة والظروف الحيطة بهاء وحسبما تقتضيه مصلحة الدعوة ففي عهد أببي 
بكر ابتدأت الفتوحات مباشرة حسب طاقة الدولة وتوسعت كثيرا قي عهد 
ا ا غود ان أا م هه كانت طروت لر 
الداخحلية تحول دو ن:دلا: 

سابعا: للحليةة أن يقوم ا ا ا و ي 
قار اعا اا ون ل اارر ى جه ما هاب ي 
اللصلحة العامة. كما فعل عمر ق قضاياه التنظيمية» وأبو بكر في جمع القرآن 


ثامنا: احتلاف علماء الأمة وعظمائها أمر طبيعي» ولكن قي ظلال الأحوة 
والتناصح والبحث عن مصلحة الأمة» فتفاوت العقول يؤدي إلى تفاوت 
الآراء واحتلاف وحهات النظر كما حصل في سقيفة بي ساعدة» وحروب 
الردة وجمع القرآن. وجب أن لا يصل ذلك إلى تفرق الأمة وتنازعها. فذلك 
مؤد إلى الفشل لا حالة. والحكم في ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
OT‏ > 

تاسعا: وجود أيلٍ حفية وأجسام غريبة داحل حسم الدولة الإسلامية أمر 
طبيعي أيضاء فقد كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم المبافقون 
وكذلك ف عصر حلفائهء وكان المرجفون والمعادون للإسلام وأصحاب 
٠‏ المصالح الخاصة. ولكن ينبغي على الأمة أن تميز بين هؤلاء وبين المخلصين من 
الؤمنين. فتأحذ على أيديهم حتى. لا تغرق سفينة الإسلام. 

عا ا e E E‏ 
وحود يد حفية هي يد عبد الله بن سباً واتباعه من السبقية الذين حاولوا 
نقض عرى الإسلام وهدم الدولة بهذا الأسلوب الخبيث. 

حادي عشو :ثبت من خلال ما عرضنا RE ES‏ 
صلى الله عليه وسلم لم يكن له يد لا من قريب ولا من بعيد في قضية فتنة 
عثمان» بل على العكس من ذلك فقد حاولوا تهدئة الأمور والدفاع عن 
عثمان ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.. ) 
ثاني عشر: إن احتلاف علي مع عائشة وطلحة والزبير في الرأي م يكن 


حول قضية معاقبة الثوار أو عدم معاقبتهم» وإنغا في توقيت العقاب وكيفيته» 


Yo 


فعلی يزى تأحيل ذلك لأن القوار في حالة قوة حتى لا تتكرر المأساة 
والآخرؤن يرون الإسراع في ذلك. وكلهم ججحتهد واججتهد مأجور على أي ٠‏ 
حال. 

ثالث عشر: أخداث الفتنة وما تلاها من أعقد قضايا التاريخ الإسلامي 
ولذلك فقد كانت جالا حصبا للمستشرقين وتلامذتهم ليطعنوا في أصخاب 
TE E e E RT‏ 
لينشجوا من ق أهدافهم في تشويه.صورة عا ها 
الأمة وقادتها. 

رابع عشنر: إغتيال عظماء الملسلمين وأئمتهم وعلمائهم.أسلوب جبنان 
EN NEE e a am‏ 
کو ازا سی رر انیس وام داعسا که 
إغتيال عمر تہ عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. 

خامس عشر: العمل غير المتزن المنطلق من الحماس غير المدروس هو تهور 
يقود صاحبه إلى الملاك بل قد يقود الأمة كلها إلى ما لا محمد عقباه كا 
حصل مع الخوارج الاد حين استباحوا لأنفسهم قتل علي رضي اله عنه. 
سادس عشر: إن إصلاح ذات البين من أفضل القرب إلى الله عيز وحل. 
و حقن دماء السلمين فرض على إمام لف ان كان دك امكانة د 
1 کان ذلك على حساب مصلحة آخخری أقل اة فالقاعدة الشرعية ت 
تقول e‏ أحف الضررين) وأيضا الفاسد رل ا 


YA 


اللإمام علي كرم | الله وجهه حينما قبل الصلح وحقن بذلك دماء المسلمين. 
e 5‏ الماع . حیاه د بالأحداث SS‏ | 
الدعو ت Es‏ وصفاء لقلوب» وعلو الحمة a‏ 
العزبمة.. کل ذلك کفیل باستمرار مسیرة الحق.. > رال طائفة من .امي 

ظاهرين على احق لا يضرهم من حالفهم حقى ياتي أمر اله واحمد لله رب 
العال: ) | 


E. 


قائمة المراجع ‏ 
)١(‏ إتمام الوفا ي تاريخ الخلفاء الخضري 
(۲) أحسن الحديث ES‏ ا ل البوطي.المكتب 
الإإسلامي» بیرو ت لبنان» ط› ۱ › ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۸ء 
(۳) الإصابة في تمميز الصحابة -ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي 4 
AAoY-‏ ) ۰ 
5 ا ن ا الور ی ( عدا ن ما ۷ ا 
تحقيق د. طه محمد الزين » دار المعرفة » بيروت - E‏ 
(ه) البداية والنهاية-أبن كثير ( إسماعيل بن عمر) ت ٤۷۷ه‏ الناشر 
مكتبة المعارف» بیروت _لبنان › ط ۱ء ٩٦۱۹٠ءم.‏ 
)٩(‏ تاریخ ابن حلدون-ابن حلدون (عبد الرحمن بن حمد) ۷۲۲ 
۸ ۸ه. الناشر : مؤسسة الأعلمی › بیروت ۳۹۱١ھ‏ 
(۷)تاريخ السيوطي ( حلال الدين السيوطي) 
(۸) تاريخ الدولة العربية (دراسات في تاريخ العرب)د. السيد عبد العزيز 
سا لم مؤسسة شباب الجحامعة للطباعة والنشر الإسكندرية ۹۸۲١ه.‏ 
(۹) تاریخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك) الطبري (محمد بن حرير ت 
١‏ ١ه‏ تحقيق محمد أبو الفضل دار سويدان › و 
)١١(‏ تاريخ المدينة المنورة-ابن شبه (أبو زيد عمر بن شبه النميري ِ 


۸ 


البصري) ت ٣۲‏ ۲ه تحقيق فهيم وشلتوت» دار الأصفهاني للطباعة 
جحدة» _السعو دية ط ۲ » ۳۹۲۳ ١ه RT‏ 
(١١)تفسير‏ القرطي ( الحامع لأحكام القرآن) محمد بن احمد الأنصاري 
القرطى ت ۱ه دار الکتاب العربي ۱۳۸۷ه۷٦۹۱م»‏ مصور عند 
طبعة دار الكتب 

۸٥۲ - قريب التهذيب-ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي)‎ )١۲( 
المكتبة الوطنية المدينة المنورة.‎ ١ تحقيق عبد الو هاب عبد اللطيف » ط‎ 

(۳ یت ااا اا (احمد بن علي ت ۲٥۸ھ‏ 
AEE LSE BE‏ 

)١ ٤(‏ حامع التزمذي ( تحفة الأحوذي بشرح حامع الرمذي 
للمبا ركفوري) إشراف و تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف دار الفكر 
EAT‏ 
(ه )١‏ حلية الأو لياء وطبقات الاصفياء للأصبهاني ( أبو نعيم جمد ت 
۰ه دار الکتاب العربی ط٤ ٤۰٥‏ ۱ ١۱۹۸م‏ 

- ۸١ الدولة الأموية الد كتور يو سف العش طبعة حامعة دمشق‎ ١ ٦( 
ENS 

( 0 الانف قي شرح السيرة النبوية للسهيلي (عبد الرحمن 
السهيلي ت ۸۱٥ھ‏ 


۹ 


(١ ۸(‏ السيرة النبوية ابن هشام (أبو محمد عبدالملك بن هشام و 

۳ه تقديم و تعليق ey‏ ومطبعة عبد السلام بسن 

محمد شقرون مصر ٤۱۹۷ء‏ 

)١۹(‏ صحيح البخاري محمد بن إسماعیل ت ۲٠٢‏ هومعه شرح ابن 
حجر المسمى فتح الباري » المطبعة السلفية ) 

SERE '( 

تحقيق محمد فؤ اد عبد الباقي » دار إحياء الراث العربي. 

. ه۲٠١ الطبقات الكيرى ( محمد بن سعد بن منيع البصري) ت‎ )۲١( 

تقديم إحسان عبد القدوس دار احياء التراث العربي. ‏ 

| (۲۲) عائشة والسياسة سعيد الأفغاني دار الفكر» دمشق سوریا طط ۲ 

۱ «ھ. ۱۹۷۱ء 

(۲۳) عظماؤنا ف التاريخ د. مصطفى السباعي» تقديم عدنان زرزور 

الناشر: المكتب الإسلامي بيروت -لبنان. 

3 ۲) العواصم من القواصم ابن العربي (القاضي عمد ین عبندالله بن 

محمد )- ٤۳‏ ه تحقيق تحب الدين الخطيب نشرجنة الشباب المسليم 

۱ھ ا 

(ه ۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني 

(أحمدبن على) ت ٠۲‏ ۸ه طبعة المطبعة السلفية 


1 


)۲١(‏ الفتنة ووقعة الجمل (رواية سيف بن عمر الضبي) ت حوال 
۰ه مع وتصنیف امد راتب عرموش» ط٤‏ /۰۲٤۱۹۸۲-۱ه_‏ 
دار النفائس بیرو ت -لبنان 
(۲۷) فضائل الصحابة ابن حنبل (أبو عبد الله احمدبن محمد) ٤١٠ه_‏ 
١ه‏ تحقيق وصي الدين محمد عباس» مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط 
| هھ 
)۲۸(٠ )(‏ القاموس امحيط الفيروز أبادي ( جد الدين محمد بنيعقوب ٠‏ 
ط۲ ه۹ ١م‏ مصطفی البابي الحبى وأو لاده ر 
(۲۹) القرآن الكريم 
)۳١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير (على بن حمد ابلجززي) ت ۳۰ ته 
المطبعة الأزهرية مصر ط ١ء‏ ١١١١ه‏ 
)۳١(‏ كتاب الزهد الإمام امد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ١٤۲ه_‏ 
ط۱ ۱۳۹۸ هھ۔ ۱۹۷۸ م. بیروت -لبنان 
(۳۲)الكفاية ي علم الرواية ا خطيب البغدادي (اخمد بن علي بن تايت) 
ت ١‏ ٤ه‏ مطبعة السعادة » مصر ط ۱ء ۱۹۷۲م . ٠.‏ 
( ا ان ابن حجر العسقلاني ( أحمد بن علي )ت ۸۰۲ھ 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر أباد الهند ط ١ء‏ ١٠۳٣١٠٠ه‏ 
)۳١(‏ مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم-الإمام محمد بن عبد 


0 


الوهاب . دار الفکر» بیروت لبنان ط۱ ۱۳۷۰ه- ٩۱۹۰م ٠‏ 

)١(‏ مدرسة الحديث ق البصرة د. أن القضاة و سالة د توراه ف 
لديف ار ان ج ے روت 1۹3۸ ا 

٤ط مسند اللإمام أحمد بن حنبل۔- اللكتب الإإسلامي»› برو ت)‎ (TTY 
تحقيق|. د‎ ۷٤۸ المغن في الضعفاء-الذهي محمد بن آحمد عثمان)-‎ )۳۷( 
A Os 

(۳۸) الملل والنحل-الشهرستاني _(أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن 
ابي بکر بن احمد) ت۸٤ ١‏ - ١١٠١م‏ تحقيق عبد العزيز محمد ال وكيل 
الناشر: مؤ سسة ا لحي وش ر کاه القاهرة » ۱۳۸۸ھ ۷٦۱۹م‏ 

(۳۹) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » ابن الحوزي (عبد 

ارهن بن علي بن حمد) ت 0۹۷ هھ c1۲ ۰ ١‏ دار الكتنب العلمية 
e‏ 

)٤ ٠(‏ ميزان الاعتدال-الذهي (حمد بن أحهمد بن عثمان بن علي بن 
حمد) ت ٤٨۸‏ ۷ه تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة 
واللشرء بیرو ت _لبنان» ط۱ :۱۳۸۲ھ 1۳ ۸١۹‏ 

(۱) نظرات ف السيرة - (الإمام حسنالبنا) ت ۹٤١۳١ه.‏ طا 
۹ إم» مكتبة الاعتصام. 


۲ 


الفهرس 


سد ممیت سے پیت س س س له م ل س س س س س ا ل س للت میت کس س کے نن سیت 


تقدیم 


إشارات الر سول لتفضيل أبي بكر على غيره 


كيف انتخحب أبو بكر خليفة 

بو بكر يلقي بيان الخلافة 
RENEE‏ 

أعمال ابي بكر الصديق» رضي الله عنه 


RE 


قضاء أبي بكر على المرتدين 
جمع القرآن الكريم 

الفتو حات الإسلامية 

* جحبهة الفرس في الشرق 

* حبهة الروم قي الشمال 
مرض أبي بكر ووفاته 


موافقته القرآن الكريم 

عمر بن ا لخطاب يتسلم الخلافة 
عمر بن اللخطاب يلقي بيان الخلافة ‏ 
اال ع رضی الله عنه 


EE 


V۷ |€-٭‎ 


كيف آلت الخلافة إلى عثمان 
شبهةوردها _ 


النقد الداحلى 


أهم عمال عثمان رض الله عنه 
نسخة القرآن الكريم 

الاستمرار ق عملية الفتح الإسلامي 
قي بلادفارس ٠‏ 

a 
في جحبهة مصر و مال آفريقيا‎ 

تنظيم بعض أمور الدولة ومرافقها 

) على بن أبي طالب كرم الله وجهه. 


۳ 


ت 


كيف آلت الغلافة لعلي 
ا 
استمرار مسلسل الفتنة في عهد علي 
أعمال علي بن ابي طالب 

المؤامرة على علي و حصومه 
استشهاد علي بن أبي طالب 

مر عبد ال رجن بن ملح 

وقفة مع قصة مقتل علي 


ا 
قاثمة المر احع 
الفهرس 


¥ 


